
قبل الوصول إلى جنيف.. اشتعال المعارك لاقتسام تركة »داعش«
عدنان علي

حزمــت قــوى المعارضــة الســورية أمرهــا 
باتجــاه المشــاركة فــي مؤتمــر جنيــف المزمــع 
وســمّت  الجــاري،  الشــهر   20 فــي  عقــده 
وفدهــا الــى المفاوضــات، وذلــك بالتزامــن مــع 
تســارع التطــورات الميدانيــة حيــث تســعى 
القــوى الفاعلــة إلــى تحســين تموضعهــا علــى 
الأرض اســتباقاً لأيــة اســتحقاقات سياســية، 
أو لمحاولــة توجيــه تلــك الاســتحقاقات باتجــاه 

ــل. ــا للح ــا ورؤيته مصالحه
الريــاض  فــي  اجتماعاتهــا  ختــام  وفــي 
بالهيئــة  ممثلــة  المعارضــة  قــوى  أصــدرت 
الوطنــي  والائتــاف  للمفاوضــات  العليــا 
العســكرية  الثــورة  قــوى  عــن  وممثليــن 
الــذي  الثوريــة بيانهــا الختامــي  والفصائــل 
تضمــن اختيــار نصــر الحريــري رئيســاً للوفــد 
المفــاوض، وأليــس مفــرج نائبــة للرئيــس، 
فيمــا  للمفاوضيــن،  كبيــراً  صبــرا  ومحمــد 
جــرى تســمية أعضــاء الوفــد المفــاوض الــذي 
يمثلــون مختلــف  يبلــغ قوامــه 21 عضــواً 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــات العســكرية والمدني المكون
تشــكيل وفــد استشــاري يضــم 20 عضــواً 
ــية  ــؤون السياس ــي الش ــن ف ــن الاختصاصيي م

والعســكرية. والقانونيــة 
فــي  الشــروع  »إنّ  الهيئــة  بيــان  وقــال 
المفاوضــات يتطلــب الجديــة واتخــاذ إجــراءات 
ــة،  ــزام بالهدن ــر الالت ــة عب ــاء الثق ملموســة لبن
وتنفيــذ مضاميــن البنــود 12 و13 و14 مــن 
تنــص علــى  الدولــي 2254 والتــي  القــرار 
ــن،  ــن، وإطــاق ســراح المعتقلي ــة المدنيي حماي
وفــك الحصــار، والســماح بدخــول المســاعدات 
الإنســانية إلــى المحتاجيــن، وضرورة أن يشــعر 
الشــعب الســوري بتحســن ملموس على الأرض 

ــة«. ــة تفاوضي ــة عملي ــي أي ــد للشــروع ف يمهّ
مــن  الهــدف  أن  المجتمعــون  وأكــد    
ــي  ــال السياس ــق الانتق ــو تحقي ــات ه المفاوض
تدخــل  أي  رافضيــن  أمميــة،  رعايــة  تحــت 
نيابــة  وثائــق  أو  دســتوراً  يطــرح  خارجــي 
عــن الشــعب الســوري فيمــا يخــص رؤيتــه 
لمســتقبله ومســتقبل وطنــه، وأكــدوا علــى أنــه 
ــه  ــى الإطــاق لبشــار الاســد وزمرت لا دور عل
مســتقبل  فــي  ولا  الانتقاليــة  المرحلــة  فــي 

ســوريا، وأنــه تجــب محاكمتهــم.
 وفــي ختــام الاجتمــاع قــررت الهيئــة العليــا 
التفــاوض  وفــد  عمــل  إنهــاء  للمفاوضــات 
الســابق وشــكلت وفــداً جديــداً نصــف أعضائــه 
إضافــة  العســكرية  القــوى  عــن  ممثلــون 
السياســية  المكونــات  عــن  ممثليــن  إلــى 
ــن  ــن ع ــد ممثلي ــم الوف ــا يض ــة، كم ــي الهيئ ف

وموســكو. القاهــرة  منصتـَـي 
ــات،  ــن اعتراض ــد م ــكيل الوف ــلُ تش ــم يخ ول
حيــث أعلنــت حركــة »صقــور الشــام« المندمجة 
ــة  ــي أي ــق مشــاركتها ف ــع أحــرار الشــام تعلي م
مفاوضــات سياســية إلــى أن يتــم الالتــزام بوقــف 
ــق  ــع المناط ــن جمي ــف ع ــار والقص ــاق الن إط
تتمة صفحة 03المحــررة، وهــو موقــف ســبق إليــه جيــش 
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فــي  الحــرب  آثــار  تجاهــل  ممكنــاً  يعــد  لــم 
ــع المســتويات والقطاعــات  ــى جمي ســوريا عل
ــول باحــث اجتماعــي  ــم، يق ــا التعلي ــن بينه وم
يعيــش فــي مناطــق النظــام رفــض الكشــف 
عــن هويتــه »إن تكاليــف التعليــم فــي ســوريا 
ــح  ــة، فأصب ــات الاجتماعي ــرز الطبق ــادت ف أع
هنــاك ثــاث طبقــات: أغنيــاء وفقــراء وطبقــة 

ــة«. ــي الغالب ــة، وه ــرى معدوم أخ
وطبقــاً لإمكاناتهــم فمــن الطبيعــي أن يتوجــه 
الفقــراء إلــى المــدارس العامــة الحكوميــة، 
ــد  ــم تع ــور ول ــدارس تده ــذه الم ــال ه ــن ح لك
تــؤدي الغــرض خصوصــاً وأن حركــة النــزوح 

ــن  ــن م ــن الماضيي ــال العامي ــت خ ــي حدث الت
المناطــق الســاخنة إلــى المناطــق الآمنــة أدت 
إلــى الاكتظــاظ فــي معظــم الصفــوف لتضــمّ 
أكثــر مــن 60 طالبــاً، أي ضعفــي العــدد المحدد 
فــي القانــون، كمــا أن المــدارس العامــة تفتقــد 
المرجــوة رغــم  الجــودة  للتعليــم ذي  حاليــاً 
ــة  ــج التعليمي ــد المناه ــن تجدي ــال ع ــا يق كل م
وتبديليهــا، فالمعلمــون حاليــاً لا يفهمــون هــذه 
المناهــج ويعانــون مــن تدريســها وتلقينهــا 
ــن  ــر مــن المعلمي ــاك الكثي ــل إن هن للطــاب، ب
يوصلــون  فــا  الطــاب،  يســتغلون  باتــوا 
المعلومــة بشــكل كامــل ليدفعوهــم للتســجيل 
فــي دورات التقويــة ليتقاضــوا منهــم مبالــغ 
ماليــة لقــاء ذلــك، وهــو مــا بــات يحــدث علــى 
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ــا لا  ــاب« فمم ــر »الب ــة تحري ــث عــن معرك ــد الحدي عن
شــك فيــه أننــا أمــام معركــة أجــاد فيهــا الجيــش الحــر 
النــاري والمدفعــي وحتــى  الزخــم  بالاســتفادة مــن 
الجــوي الــذي يقدمــه الجيــش التركــي الداعــم لعمليــة 
الفــرات«، ومــا بــرز خــال الأيــام الأخيــرة  »درع 
أن فصائــل الجيــش الحــر التابعــة لغرفــة عمليــات 
»حــوار كلــس« اســتطاعت أن تقــدم نموذجــاً يحتــذى 
ــذ  ــي التنفي ــة ف ــن الدق ــال ع ــدم كمث ــن أن يقُ ــه ويمك ب

والفعاليــة والتعــاون والمهنيــة بالقيــادة.
العمليــات العســكرية انطلقــت خــال الأســبوع الأخير 

فــي محيــط مدينــة »البــاب«...

ــول  ــر فص ــن آخ ــراً ع ــتار أخي ــدل الس أسُ
لــدى  المحتجــزات  الأســيرات  قضيــة 
فصائــل المعارضــة فــي الســاحل الســوري 
والتــي اســتمرت لأعــوام وذلــك بإجــراء 
ــدة  ــي بل ــادل مــع نظــام الأســد ف ــة تب صفق
ــب  ــاه، وبموج ــف حم ــق بري ــة المضي قلع

أمــرأة   54 عــن  الإفــراج  تــم  التبــادل 
لــدى الفصائــل مقابــل عــدد مماثــل مــن 

المعتقــات فــي ســجون الأســد.
ــدة  ــة لســنوات عدي ومــع تأخــر الصفق
فقــد حملــت أســئلة كثيــرة حــول تفاصيــل 
نفذتهــا،  التــي  والجهــة  المفاوضــات، 
أيــة  ضــم  فــي  النظــام  تعنـّـت  وســبب 
عمليــة  ضمــن  الســاحل  مــن  معتقلــة 
التبــادل، ومــدى احتماليــة إقامــة صفقــات 

القريــب.  المســتقبل  فــي  مشــابهة 
ويأتــي هــذا التطــور المفاجــئ فــي ملــف 
ــة بعــد نحــو ثــاث ســنوات ونصــف  القضي
لنحــو  المعارضــة  فصائــل  احتجــاز  مــن 
104 مــن النســاء والأطفــال خــال معركــة 
»عائشــة أم المؤمنيــن« فــي آب 2013 
التــي جــرت فــي ريــف الاذقيــة، وذلــك 
عقــب تحريــر مــا يقــارب 15 قريــة خاضعــة 
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ــي  ــارك ف ــتمرار المع ــن اس ــم م ــى الرغ عل
والانقســام  الســوريةّ  المناطــق  مختلــف 
والعســكرية  السياســية  للــولاءات  وفقــاً 
فــإن ســوريا لــم تشــهد حــالات منــع ســكّان 
نازحيــن مــن الوصــول إلى منطقة آمنــة، أو 
فــرض قيــود علــى دخولهــم، وإن كان لنا أن 
نســتحضر اســتثناءات فــي هذا الإطــار فإنها 
ــي  ــة الت ــة الكردي ــى الإدارة الذاتي ــب إل تنُس
قامــت بذلــك أكثــر مــن مــرّة تجــاه النازحيــن 
ــم  ــن تنظي ــاً م ــا هرب ــن إليه ــرب القادمي الع
الدولــة الإســامية »داعــش«، ولا ســيما 
أن النســبة الأكبــر مــن عمليــات النــزوح 
ــة هجــوم الوحــدات  ــى خلفي ــي عل ــذه تأت ه
الكرديــة علــى المناطــق التي يســيطر عليها 
ــى  ــزوح إل ــي للن ــع بالأهال ــم، مــا يدف التنظي

ــاً. مناطــق أكثــر أمن

إلــى  المنتميــن  الشــام«  و»فيلــق  »العــزة« 
ــرة  ــا رفضــت منصــة القاه ــر، فيم ــش الح الجي
لهــا مقعــد واحــد فقــط، غيــر أن  أن يكــون 
نجــاح المعارضــة فــي تشــكيل وفــد يضــم أوســع 
طيــف مــن المعارضيــن إلــى مفاوضــات جنيــف 
ــن  ــت م ــث تمكن ــا حي ــا له ــاً مهمً 4 شــكّل نجاح
ــا  ــا عليه ــاول فرضه ــي ح ــروط الت ــقاط الش إس
المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا ســتيفان دي 
ميســتورا وأطــراف دوليــة بضــرورة تشــكيل 
الحالــي،  شــباط   8 قبــل  المفــاوض  وفدهــا 

وإثبــات مرجعيــة الهيئــة العليــا للمفاوضــات 
ــد أن  ــد والتأكي ــي تشــكيل الوف ــد ف كطــرف وحي
ــن  ــم م ــى الرغ ــا، عل ــن مكوّناته ــات بي لا خاف
محــاولات موســكو وطهــران فــي المــدة الأخيــرة 
خلــق منصــات تفــاوض جديــدة وتعويــم أخــرى 

ــاوض. ــة المف ــد المعارض ــي وف ــراكها ف لإش
للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة  منحــت  وقــد 
لمنصــة  ومثلــه  القاهــرة،  لمنصــة  مقعــداً 
ــاض«،  ــان الري ــزام ببي موســكو »بشــرط الالت
ــت بـ«حضــور  ولكــن منصــة »القاهــرة« طالب

ــة  ــةٌ عســكريون، وثاث ــه: ثاث متســاوٍ« قوام
مــن الهيئــة، وثاثــة مــن منصــة القاهــرة، 
مــا  وهــو  موســكو،  منصــة  مــن  وثاثــة 
رفضتــه الهيئــة العليــا،  كمــا اعتــرض بعــض 
أعضــاء منصــة القاهــرة علــى التمثيل الواســع 
للفصائــل العســكرية فــي الوفــد المفــاوض.

وجــاء ذلــك بعــد زيــارة وفــد مــن الائتــاف 
وقبولــه  موســكو  إلــى  الســوري  الوطنــي 
ــي  ــكو ف ــا موس ــة تدعمه ــل لمنص ــود ممث وج
ــد المفــاوض، وتزامــن اجتمــاع الريــاض  الوف

مــع »إنتــاج« منصــة جديــدة فــي العاصمــة 
اللبنانيــة بيــروت مؤلفــة من شــخصيات مقربة 
الوطنيــة  باســم »الكتلــة  الأســد  نظــام  مــن 
المتحدثيــن  أبــرز  كان  والتــي  الســورية«، 
ــؤي  ــة« ل ــاء الدول ــار بن باســمها مؤســس »تي
ــة  حســين، وأبــرز مبادئهــا  أن »مقــام رئاس
الجمهوريــة الســورية لا يجــوز البــت فيــه فــي 

المحافــل الدوليــة«.
ــت وزارة  وفــي الطريــق إلــى جنيــف أعلن
ــام والمعارضــة  ــة كازاخســتان أن النظ خارجي

مدعــوان لجولــة جديــدة مــن محادثــات الســام 
فــي 15 و16 الشــهر الجــاري فــي العاصمــة 

ــة آســتانا. الكازاخي
 ومــن المتوقــع أن تتــم خــال الجولــة المقبلــة 
مــن محادثــات آســتانا مناقشــة وقــف إطــاق النــار 
وإجــراءات إحــال الاســتقرار فــي مناطــق معينــة 
يجــب  التــي  العمليــة  الخطــوات  مــن  وغيرهــا 
ــا  ــك بعدم ــف وذل ــات جني ــداً لمحادث ــا تمهي اتخاذه
كان قــد تــم الاتفــاق فــي الجولــة الأولى علــى العمل 

ــار. ــى تثبيــت وقــف إطــاق الن عل

تعنت النظام أدى لتأخير صفقة التبادل ثلاث سنوات
»صــدى الشــام« تميــط اللثــام عــن تفاصيــل قضيــة »أســيرات الســاحل«

العميد أسعد الزعبي: 
المعارضة تستجيب للإملاءات 

الخارجية على حساب 
مصلحتنا العليا

تفاصيل صفحة 04

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي
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العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

ــاب«  ــر »الب ــة تحري ــن معرك ــث ع ــد الحدي عن
فممــا لا شــك فيــه أننــا أمــام معركــة أجــاد فيهــا 
ــاري  الجيــش الحــر بالاســتفادة مــن الزخــم الن
والمدفعــي وحتــى الجــوي الــذي يقدمــه الجيــش 
ــة »درع الفــرات«، ومــا  التركــي الداعــم لعملي
بــرز خــال الأيــام الأخيــرة أن فصائــل الجيــش 
الحــر التابعــة لغرفــة عمليــات »حــوار كلــس« 
بــه  يحتــذى  نموذجــاً  تقــدم  أن  اســتطاعت 
ويمكــن أن يقُــدم كمثــال عــن الدقــة فــي التنفيــذ 

ــادة. ــة بالقي ــاون والمهني ــة والتع والفعالي
العمليــات العســكرية انطلقــت خال الأســبوع 
ــة  ــاب« الواقع ــة »الب ــط مدين ــي محي ــر ف الأخي
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  تحــت 
تلــك   ،2014 عــام  بدايــة  منــذ  »داعــش« 
العمليــات كانــت اســتكمالاً لمراحــل متعــددة 
مــن عمليــة »درع الفــرات« التــي انطلقــت 
فــي 24-8-2016 والتــي حســمت كل معــارك 
ــدة  ــة الممت ــل المنطق ــا وبكام ــمال لصالحه الش
مــن »جرابلــس« شــرقاً وحتــى »إعــزاز« غرباً 
ــان  ــق« اللت ــي« و«داب ــي »الراع ــرورًا ببلدت م
كانتــا تشــكان نقطــة ارتــكاز الثقــل العســكري 

ــوري. ــمال الس ــي الش ــش« ف ــم »داع لتنظي
ومــع هــذه الانتصــارات تقــدّم الجيــش الحــر 
ــه  ــة تدعم ــى ثابت ــاب« بخط ــة »الب ــو مدين نح
الجيــش  كتلــة ناريــة لا يســتهان بهــا مــن 
التركــي الــذي قــدّم ويقــدّم كل أشــكال التمهيــد 
الأعمــال  لــكل  الناريــة  والمرافقــة  والدعــم 
ــد  ــر ض ــش الح ــا الجي ــي يخوضه ــة الت القتالي

تنظيــم »داعــش«.

أنه  الحر  أثبت الجيش 
قادر، عند وجود الدعم 

الكافي،  والتذخير 
على مواجهة كل 

المتدحرج في  الإرهاب 
وأنه  السورية،  الساحة 

القوة التي لا تقٌهر 
مرة  نفسه  وليقدم 
أخرى على أنه رقم 

صعب لا يمكن تجاوزه
 

فــي العلــم العســكري لا توجــد أعمــال دون 
التــي  الحــر«  »الجيــش  وفصائــل  أخطــاء، 
ــت  ــرات« وقع ــة »درع الف ــن عملي ــل ضم تقات
كانــت  ســواء  القتاليــة  الأخطــاء  ببعــض 
المعركــة  بنقــل  المتمثلــة  الهجــوم  بمحــاور 
مــن الغــرب إلــى الشــرق والتســبب ببعــض 
ــة«، أو  ــدة »بزاع ــي بل ــاً ف ــائر خصوص الخس
الــذي  القتاليــة  الأعمــال  وتكتيــك  بأســلوب 
أغفــل مفخخــات »داعــش« وســاح الألغــام 
ــم، لكــن مــن الواضــح  ــه التنظي ــرع ب ــذي يب ال
أن المرحلــة الأخيــرة امتــازت بالاســتفادة مــن 
التجــارب الســابقة وبنــاء خطــة هجــوم جديــدة 
تجــاوزت مطبــات الماضــي واســتفادت مــن 
خبراتهــا وهيــأت الظــروف لهجــوم نوعــي 
بــدأ بالتمهيــد المدفعــي والصاروخــي والجــوي 
مــن قبــل الداعــم التركــي ثــم مــا لبــث مقاتلــو 
البوابــة  عبــر  تقدمــوا  أن  الحــر  الجيــش 
ــتطاعت  ــام اس ــارز اقتح ــكلوا مف ــة ليش الغربي
وأن  »داعــش«  تحصينــات  علــى  التغلــب 
ــة  ــر أهمي ــع الأكث ــي الموق ــاً ف ــم قدم ــع له تض
وهــو جبــل »الشــيخ عقيــل« ليتبعــه »الجيــش 
الوطنــي  المشــفى  علــى  بالســيطرة  الحــر« 
والــدوار الغربــي والســكن الشــبابي والوصــول 
إلــى دوار مديــر المنطقــة وليصبــح الجيــش 
الحــر داخــل مدينــة »البــاب« وليتشــكل مثلــث 

ــوط  ــو الخط ــه وه ــوه بقيادت ــدع مقاتل ــال أب قت
الواصلــة بيــن بلدتــي »بزاعــة« و«قباســين« 

ــاب«. ــة »الب ــي لمدين ــل الغرب والمدخ
 

الهجوم أفضل وسيلة للدفاع
ــم أن  ــة علمته ــرة القتالي ــة والخب ولأن التجرب
ــد قــام  »الهجــوم أفضــل وســيلة للدفــاع« فق
مواقعهــم  بتحصيــن  الحــر  الجيــش  رجــال 
صفوفهــم  وترتيــب  جبهاتهــم  وتثبيــت 
ــة المنكســرة  ــة المعنوي ــن الحال والاســتفادة م
لمقاتلــي »البغــدادي« خصوصــاً بعــد مقتــل 
وتابعــوا  الأردنــي«  خالــد  »أبــو  أميرهــم 
يتكــرر  لا  كــي  الثانــي  اليــوم  فــي  الهجــوم 
ســيطر  عندمــا  الماضــي  الشــهر  ســيناريو 
ــم عــاد  ــع ومــن ث ــى نفــس المواق »الحــر« عل
تنظيمهــم  ضعــف  نتيجــة  منهــا  لانســحاب 

وليــس قــوة الخصــم.

هناك تخوف لدى قوات 
النظام من اعتماد 

التحالف الغربي 
على الجيش الحر 

كذراع عسكري له في 
المعارك القادمة ضد 

عاصمة »البغدادي« 
في الرقة

اليــوم الثانــي حمــل فــي طياتــه مزيــداً مــن 
الانتصــارات ومزيــداً مــن المواقــع المحــررة 
الرياضــي  الملعــب  إلــى  بالوصــول  تمثلــت 
وســوق الهــال ومبنــى الحــزب ومبنــى الصوامع 

وشــارع زمــزم ليبــدأ قتال الشــوارع الــذي يتقنه 
مقاتلــو الجيــش الحــر وهــم أبنــاء »البــاب« 
ــوارع  ــا ش ــا وخباي ــون بثناي ــا والعارف ومحيطه
المدينــة وأزقتهــا، لكــن علينــا ألا نغفــل قــدرات 
مقاتلــي تنظيــم »داعــش« القتاليــة وخصوصــاً 
فــي موضــوع التلغيــم والتفخيــخ بعــد أن أحالــوا 
المدينــة إلــى مدينــة مفخخــات مــن خــال تلغيــم 

ــات. ــازل والمح ــوارع والمن ــم الش معظ
الحــر  الجيــش  كتائــب  تقــدم  مــع  لكــن 
المنضويــة تحــت رايــة عمليــة »درع الفــرات« 
كانــت ميليشــيات »الأســد« المدعومــة مــن 
مــن  تتقــدم  و«الإيرانييــن«  الله«  »حــزب 
المدينــة  إلــى  الوصــول  وتحــاول  الجنــوب 
عبــر البوابــة الجنوبيــة مــن خــال محاولــة 
ــدم نحــو  ــادف« والتق ــدة »ت ــى بل الســيطرة عل

»البــاب« وذلــك لتحقيــق أمريــن:
تلــك  أن  العالــم  إيهــام  الأول:  الأمــر 
الميليشــيات الأســدية وحلفاءَهــا هــي جــزء 
مــن الحــرب علــى الإرهــاب وبالتالــي هــم 
يشــاركون فــي قتــال »داعــش« رغــم أن معظم 
ــرة  ــرة الأخي ــي الفت ــم ف ــي التنظي أســلحة مقاتل
المضــاد  الصواريــخ  ســاح  وخصوصــاً 
للــدروع الــذي أنهــك وأتعــب مقاتلــي الجيــش 
التنظيــم  أن  تبيــن  التركــي  وحليفــه  الحــر 
بالمســرحية الهزليــة  حصــل عليــه مؤخــراً 
التــي حصلــت فــي »تدمــر« عندمــا أعادهــا 
ــن  ــرة م ــة كبي ــا كتل ــام »الأســد« ومعه ــه نظ ل
والذخيــرة  بالعتــاد  المتخمــة  المســتودعات 

دروع(. )مضــادات  م/د  والصواريــخ 
الأمــر الثانــي: أن ميليشــيات »الأســد«  التــي 
ــي  ــة المناطــق الت تتخــوف مــن توســع جغرافي
يســيطر عليهــا الجيــش الحــر والتــي أصبحــت 
علــى مقربــة مــن »مطــار كويــرس« وتتخــوف 
أيضــاً مــن اعتمــاد التحالــف الغربــي علــى 
الجيــش الحــر كــذراع عســكري له فــي المعارك 

فــي  »البغــدادي«  عاصمــة  ضــد  القادمــة 
»الرقــة« وبالتالــي قامــت ميليشــيات »الأســد« 
»تــادف«  باتجــاه  وشــرقاً  شــمالاً  بالتوســع 
وعلــى مقربــة مــن »ديــر حافــر« للســيطرة 
علــى الطــرق الجنوبيــة التــي يمكــن أن تشــكل 
طرقــاً ومحــاوراً للهجــوم الاحــق للجيــش الحــر 

باتجــاه مدينتــي »الطبقــة« و»الرقــة«. 
 

فصائل »درع الفرات« 
وقعت ببعض الأخطاء 

القتالية سواء كانت 
بمحاور الهجوم 

المتمثل بنقل المعركة 
من الغرب إلى الشرق 

والتسبب ببعض 
الخسائر، أو بأسلوب 

وتكتيك الأعمال 
القتالية الذي أغفل 

مفخخات »داعش«

أول اصطدام عسكري
تاحــق  التــي  الحــر  الجيــش  عيــون 
تنظيم«داعــش« لــم تكــن غافلــة عــن تحــركات 
ميليشــيات »الأســد«، ومــع صبيحــة اليــوم 
دفــع  »البــاب«  مدينــة  دخــول  مــن  الثالــث 
الجيــش الحــر بمجموعــة مــن مقاتليــه جنوبــاً 
لتصــل رســالة غريبــة مــن الطيــران الروســي 
ــف موقــع للجيــش التركــي  عندمــا قــام بقص
ــل  ــه أدى لمقت ــي التوجي ــك بخطــأ ف ــرر ذل وليب
ثاثــة جنــود أتــراك وإصابــة أحــد عشــر مقاتــاً 

آخريــن مــع مقتــل أربعــة عناصــر مــن الجيــش 
ــة  ــول أن مدين ــروس أرادوا الق ــر وكأن ال الح
بيــد  تكــون خالصــة  أن  يمكــن  »البــاب« لا 
»الجيــش الحــر«، وجــاء الــرد التركــي ســريعاً 
ــد«  ــع »الأس ــال مواق ــي ط ــف مدفع ــر قص عب
ــه  ــم في ــاً ت ــر جنوب ــش الح ــوم للجي ــر هج وعب
طــرد تلــك الميليشــيات عــن بوابــات »البــاب« 
وقتــل عــدد لا بــأس بــه واغتنــام عربتــي »بــي 
إم بــي«، ويبــدو أن الرســالة التركيــة ورســالة 
الجيــش الحــر كانــت هــي الأقــوى والأعلــى 
صوتــاً حيــث اضطــر الجانــب الروســي لإصدار 
تعليمــات واضحــة ورســم خــط جغرافــي يمــر 
مــن بلــدة »تــادف« وجنــوب مدينــة »البــاب« 
فيهــا  المســموح  النهائيــة  الحــدود  ويشــكل 
ــا  ــدم إليه ــه التق ــد« وحلفائ ــيات »الأس لميليش
وليطــوى حلــم »الأســد« بالاقتــراب مــن مدينــة 
ــراب  ــع يشــمل الاقت ــد يكــون المن ــاب« وق »الب

ــاً. ــة« لاحق ــة »الرق مــن مدين
ــاب تابعــهُ الجيــش  ــة الب الهجــوم داخــل مدين
الحــر رغــم شراســة القتــال التــي أبداهــا تنظيــم 
»داعــش«، واســتطاع »الحــر« الســيطرة علــى 
»مزرعــة الشــهابي« فــي البوابــة الشــمالية 
ثــم  الجنوبيــة  الجهــة  فــي  تــادف«  و«دوار 
ــاركاً  ــى »دوار الراعــي« ت أتبعــه بالســيطرة عل
طريقــاً ترابيــاً مــا بيــن تلــة »العميــة« وطريــق 
ــزور«  ــر ال ــف »دي ــا بري ــذي يصله ــادف« ال »ت
كممــر وطريــق لعبــور عناصــر التنظيــم إذا مــا 
ــت  ــك أثب ــة، وبذل ــارج المدين ــروب خ أرادوا اله
الجيــش الحــر أنــه ســيد المعــارك وأنه قــادر عند 
وجــود الدعــم والتذخيــر الكافــي علــى مواجهــة 
كل الإرهــاب المتدحــرج فــي الســاحة الســورية، 
وأنــه القــوة التــي لا تقُهــر، وليقــدم نفســه مــرة 
أخــرى علــى أنــه رقــم صعــب لا يمكــن تجــاوزه.
ــة  ــا معرك ــي تحمله ــية الت ــائل السياس الرس
تحريــر »البــاب« كانــت واضحــة، فالرئيــس 

التركــي »رجــب طيــب أردوغــان« كان أول 
مــن أعلــن أن معركــة تحريــر مدينــة »البــاب« 
ليســت نهاية المطــاف، وأن المعركــة المفتوحة 
علــى الإرهــاب لــن تتوقــف عنــد حــدود المدينــة 
بــل هــي مقدمــة للســير نحــو مدينــة »منبــج« 
ــة  ــا الميليشــيات الانفصالي ــي تســيطر عليه الت
الكورديــة لـــ »صالــح مســلم«، والتــي تحــاول 
عرقلــة تقــدم الجيــش الحــر مــن خــال البقــاء 
فــي المدينــة، ومــع أن مامــح فصــول معركــة 
ــى أرض  ــم عل ــدأت تترس ــة ب ــاب« النهائي »الب
الواقــع بإعــادة تحريرهــا وضمهــا لمناطــق 
الجيــش الحــر إلا أنهــا تعتبــر أيضــاً نقطــة 
ــة«  ــة »الرق ــر مدين ــة ضمــن خطــة تحري البداي

ــش«. ــيطرة »داع ــن س م

ميليشيات »الأسد« 
تقدمت من الجنوب 

محاولةً الوصول إلى 
مدينة الباب لإيهام 

العالم أنها وحلفاءَها 
جزء من الحرب على 

الإرهاب

عمليــات تحريــر مدينــة »البــاب« ترافقــت مــع 
جولــة مفاوضــات جديــدة جنيــف 4، والتــي 
مــن المتوقــع ألا تختلــف تلــك الجولــة عــن 
ســابقاتها مــن الجــولات، لكــن المبــدأ العــام 
ــة  ــال القتالي ــرات مســرح الأعم ــول: إن تغي يق
وتغيــر موازيــن القــوى العســكرية لابــد أن 
ضغــط  كأوراق  وتبعاتــه  أجنداتــه  يفــرض 
ــر  ــي فتحري ــات وبالتال ــة المفاوض ــى طاول عل
مدينــة »البــاب« مــن قبــل فصائــل الجيــش 
الحــر والعمليــات الاحقــة قــد تكــون ذات أثــر 
إيجابــي يشــكل نقطــة تحــول أمــام الهزائــم 
التــي  والعســكرية  السياســية  والانتكاســات 

لحقــت بالثــورة مؤخــراً.
الصــوت  نبــرة  أن  الأمــر  فــي  والافــت 
الرئيــس  وصــول  بعــد  ارتفعــت  التركيــة 
البيــت  إلــى  ترامــب«  »دونالــد  الأمريكــي 
الأبيــض وزادت تلــك النبــرة بعــد الاتصــال 
الهاتفــي بينــه وبيــن الرئيــس »أردوغــان« 
وزادت الطموحــات وتوســعت خطــة العمليــات 
ــة  ــد زيــارة رئيــس الاســتخبارات الأمريكي بع
إلــى »أنقــرة«، تلــك التغيــرات إن تــم توظيفهــا 
قبــل  والتعامــل معهــا بحنكــة مــن  سياســياً 
قيــادة الثــورة فبالتأكيــد ســتصب فــي خانــة 
القــوى المؤثــرة إيجابــاً علــى الثــورة الســورية 
ــد تشــكل نقطــة انعطــاف بالتعامــل  ــي ق وبالتال
ــر. ــة الشــعب الســوري الح ــع قضي ــي م الدول
لكــن يبقــى الســؤال الآن: مــا هــو مســتقبل 
ــص  ــا يخ ــية بم ــة – الروس ــات التركي التفاهم
عــودة  ســتكون  وهــل  الســورية؟  الثــورة 
التنســيق الأمريكــي- التركــي وعــودة الحضــن 
عاقتهــا  حســاب  علــى  لأنقــرة  الأطلســي 
بموســكو؟ أم أن كل مــا يجــري الآن تســير 
ــا  ــة م ــق المخفي ــة التواف ــن خط ــه ضم خطوات

بيــن »واشــنطن« و«موســكو«؟
تعقيد المشــهد السياســي ســينعكس لا محالة 
ــه  ــي المشــهد العســكري وســتكون ل ــداً ف تعقي
تبعــات علــى مســتقبل كل العمليــات العســكرية 
القادمــة، لكــن الواضــح للعيــان أن كل الأطراف 
ســيكون لهــا دور فــي المعــارك القادمــة، حتــى 
ميليشــيات »قســد« وقــوات النخبــة لرئيــس 
ــا ســيكون لهــا  الائتــاف الســابق أحمــد الجرب
دور مــا، وفقــط ميليشــيات الأســد وحلفــاؤه 
ــارج  ــتكون خ ــيعية س ــيات ش مــن كل الميليش
ــي  ــا بالرم ــر مصيره ــب وتنتظ ــار الملع مضم

مــع قادتهــا خــارج الحــدود.

الحرّ يفتح »الباب« على »داعش«.. ومنبج والرقة بالانتظار
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تتمة:
معارك الشرق

مــع  المفــاوض  الوفــد  تشــكيل  معركــة  وتزامنــت 
الســورية،  المناطــق  عمــوم  فــي  ميدانيــة  معــارك 
وخاصــة  شــرقي البــاد، حيــث تتصــارع الإرادات 
ــدة  ــع جدي ــت وقائ ــة لتثبي ــة والمحلي ــة والإقليمي الدولي

الأرض. علــى 
وفــي هــذا الإطــار تمكنــت قــوات الجيــش الســوري 
ــن  ــرات« م ــة »درع الف ــن عملي ــة ضم ــر المنضوي الح
فــرض ســيطرتها علــى مناطــق مهمــة فــي غربــي 
وشــمالي مدينــة البــاب التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 
الدولــة، بالتزامــن مــع رســائل سياســية وعســكرية 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  حــرصَ  واضحــة 
أردوغــان علــى إيصالهــا قبيــل البــدء فــي جولــة تشــمل 
عــدداً مــن الــدول الخليجيــة، تتعلــق خصوصــاً بالمضــي 
قدمــاً فــي العمليــات العســكرية وصــولاً إلــى مدينــة 
الرقــة الســورية معقــل تنظيــم »داعــش«، فضــاً عــن 

ــوريا. ــي س ــة ف ــة آمن ــة منطق ــك بإقام التمس
ــاب  ــة الب ــر مدين ــد تحري ــه بع ــان أن ــن أردوغ وأعل
ــيراً  ــة مش ــج والرق ــو منب ــرقاً نح ــة ش ــتكون الوجه س
ــر مســاحة  ــو تطهي ــا ه ــي لتركي ــدف النهائ ــى أن اله ال
5 آلاف كيلومتــر مربــع فــي الشــمال الســوري لتشــكيل 
منطقــة آمنــة خاليــة مــن الإرهــاب، مــا يحُــوْل دون 
ــن  ــودة المقيمي ــى ع ــة إل ــوريا، إضاف ــن س ــرة م الهج
فــي المخيمــات إلــى بادهــم، وأكّــد عــدم إمكانيــة إقامــة 
منطقــة آمنــة فــي ســوريا مــن دون إعــان منطقــة حظر 
جــوي مشــيراً إلــى أنــه بحــث هــذا الأمــر مــع روســيا 
والولايــات المتحــدة والأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
ــي أن يصــدر  ــه »يكف ــراً أن ــس، معتب ــو غوتيري أنطوني
ــوص،  ــذا الخص ــي به ــن الدول ــس الأم ــن مجل ــرار م ق
ــذ«. ــة التنفي ــى مرحل ــال إل ــن بعدهــا الانتق ومــن الممك

الآمنــة  المنطقــة  عــن  أردوغــان  حديــث  وجــاء 
بالتزامــن مــع تحقيــق قــوات »درع الفــرات« المدعومة 
ــيطرتها  ــاب وس ــة الب ــمالي مدين ــاً ش ــا تقدم ــن تركي م
علــى دوار تــادف فــي مدخــل مدينــة البــاب مــن الطــرف 
الجنوبــي، وذكــرت غرفــة عمليــات »حــوار كلــس« أن 
ــذا  ــى ه ــيطرة عل ــن الس ــت م ــة تمكن ــل المقاتل الفصائ
الموقــع والنــادي الرياضــي ومبنــى الحــزب والصوامــع 
ــاب بعــد اشــتباكات مــع  ــة الب وشــارع زمــزم فــي مدين
عناصــر »داعــش«، وتأتــي أهميــة دوار تــادف كونــه 
يقــع فــي المدخــل الجنوبــي لمدينــة البــاب بريــف حلــب 
الشــرقي، ومــع ســيطرة »الجيــش الحــر« عليــه، يقطــع 
ــي الطــرق أمــام تقــدم قــوات نظــام بشــار الأســد  بالتال

نحــو المدينــة.

من  المعارضة  تمكنت 
التي  الشروط  إسقاط 

حاول فرضها دي ميستورا 
وأطراف دولية بضرورة 
 8 تشكيل وفدها قبل 

واستطاعت  الحالي،  شباط 
إثبــات مرجعية الهيئة العليا 

وحيد  كطرف  للمفاوضات 
الوفد تشكيل  في 

وكانــت فصائــل درع الفــرات قــد تمكنــت قبــل ذلــك مــن 
الســيطرة علــى جبــل الشــيخ عقيــل والمشــفى الوطنــي 
ــي  ــق والســكن الشــبابي غرب ــي والمحل ــدوار الغرب وال
تعزيــزات  اســتقدمت  بعدمــا  وذلــك  البــاب،  مدينــة 

ــاب.  ــة الب ــط مدين ــى محي ــدة إل عســكرية جدي
وفــي المقابــل ســيطرت قــوات نظــام الأســد علــى 
البــاب  الاســتراتيجية جنوبــي مدينــة  تــادف  بلــدة 
ــك  ــون تل ــك تك ــي، وبذل ــران الروس ــن الطي ــم م بدع

القــوات قــد وصلــت إلــى الخــط الفاصــل مــع فصائــل 
وزارة  عنــه  تحدثــت  والــذي  الفــرات«،  »درع 
الدفــاع الروســية فــي بيــان لهــا الســبت الماضــي 
مشــيرة ألــى أنــه تــم التنســيق حــول هــذا الخــط مــع 

الجانــب التركــي.

قررت الهيئة العليا 
للمفاوضات إنهاء عمل 

وفد التفاوض السابق 
وشكلت وفداً جديداً نصف 

أعضائه ممثلون عن القوى 
العسكرية إضافة إلى 

ممثلين عن المكونات 
السياسية في الهيئة 

وآخرين من منصتي القاهرة 
وموسكو

وتوقعــت مصــادر عســكرية فــي المعارضــة الســورية 
ــى  أنْ تتجــه قــوات »درع الفــرات« بعــد ســيطرتها عل
مدينــة البــاب وتطهرهــا مــن عناصــر »داعــش« جنوبــاً 
باتجــاه ديــر حافــر ومســكنة، بغيــة الاقتــراب مــن 

ــة. ــة الرق مدين
ــا  ــي تدعمه ــوات الت ــن الق ــون أنّ تمكُّ ــرى مراقب وي
تركيــا، والتــي يقــول أردوغــان إنهــا يجــب أن تتحــول 
إلــى جيــش وطنــي ســوري، مــن التوجــه بعــد البــاب 
إلــى منبــج ومــن ثــم الرقــة يعنــي فــي المحصلــة 
الكــردي  للمشــروع  ليــس  قاســمة  ضربــة  توجيــه 
ــرأس نظــام الأســد أيضــاً،  ــل ل ــي وحســب، ب الانفصال
مشــيرين إلــى أن القضــاء علــى »داعــش« في ســوريا 
ــذي  ــاً باتجــاه النظــام ال ــة تلقائي ســوف يوجــه البوصل
اســتفاد كثيــراً مــن وجــود التنظيــم المتطــرف، فــي 

صــرف الانتبــاه عــن جرائمــه بحــق الشــعب الســوري، 
ــي  ــة الت ــل المعارض ــاب بفصائ ــة الإره ــاق تهم وإلص
تقاتلــه. ومــن هنــا - يضيــف المراقبــون- يأتــي حــرص 
النظــام علــى الالتحــاق بالمعركــة ضــد »داعــش«، 
ــا كان  ــه بعدم ــاء علي ــي القض ــريكاً ف ــح ش ــى يصب حت

ــي انتشــاره. شــريكاً ف
ســوريا  »قــوات  توُاصــل  الإطــار  هــذا  وفــي 
لهــا  يكــون  التــي تحــرص علــى أن  الديمقراطيــة« 
حضــور فــي معــارك اقتســام تركــة »داعــش«، الزحــف 
باتجــاه مدينــة الرقــة، وأعلنــت ســيطرتها علــى قريتيــن 
ــة  ــن المرحل ــم، ضم ــد التنظي ــن ي ــة م ــف الرق ــي ري ف

الثالثــة مــن عمليــة »غضــب الفــرات«.
وثمــة قــوة جديــدة تتهيــأ للنزول إلى الســاحة نفســها، 
وهــي تلــك التــي يقودهــا رئيــس »تيــار الغــد« الســوري 
المعــارض أحمــد الجربــا والتــي يقــول أنهــا تضــم ثاثــة 

آلاف مقاتــل وتتلقــى تدريبــاً مــن الجيــش الأميركــي.
  

الغوطة ودرعا
ــاد،  ــرقي الب ــى ش ــي عل ــد الميدان ــر التصعي ولا يقتص
حيــث تــزداد وتيــرة المواجهــات مــع قــوات النظــام فــي 
ــدء  ــذ ب ــرقية من ــة الش ــن الغوط ــرقية م ــات الش الجبه
وقــف إطــاق النــار، وتحــاول قــوات النظــام مدعومــة 
بمليشــيات أجنبيــة التقــدم إلــى مجموعــة بلــدات تحــت 
غطــاء نــاري كثيــف، وقــد اســتعاد مقاتلــو المعارضــة 
نقــاط عــدة بمحيــط بلــدة الميدعانــي شــرقي كتيبــة 
حزرمــا، وذلــك بعــد عمــل عســكري مشــترك بيــن 
»جيــش الإســام« و«حركــة أحــرار الشــام« و«فيلــق 
الرحمــن«، حيــث خلفــت المعــارك نحــو 13 قتيــاً فــي 
صفــوف قــوات النظــام وميليشــيات إيــران، إضافــة إلــى 

ــات. ــر مــن 6 دباب ــر أكث تدمي
ــابيع  ــال الأس ــتطاعت خ ــام اس ــوات النظ ــت ق وكان
»القاســمية  بلــدات  فــي  التقــدم  الماضيــة  القليلــة 
ــك  ــرقية، وذل ــة الش ــي« بالغوط ــة والميدعان والبحاري
بهــدف الوصــول إلــى معاقــل الثــوار فــي دومــا، وذلــك 
ــي ســوريا  ــار ف ــاق الن ــف إط ــاق وق ــول اتف ــم دخ رغ

حيــز التنفيــذ أواخــر كانــون الأول الماضــي.

توقعت مصادر عسكرية 
في المعارضة السورية أنْ 

تتجه قوات »درع الفرات« 
بعد سيطرتها على مدينة 

الباب وتطهرها من عناصر 
»داعش« جنوباً باتجاه دير 

حافر ومسكنة، بغية الاقتراب 
من مدينة الرقة

إلــى ســوريا  الخــاص  المبعــوث الأممــي  أكــد  وقــد 
ســتيفان دي ميســتورا أن الوضــع القائــم فــي الغوطــة 
ــف دمشــق يهــدد المفاوضــات الســورية  الشــرقية بري

ــف. ــي جني ــررة ف المق
مــع  كثيــراً  تحــدث  أنــه  ميســتورا  دي  وأضــاف 
ــي الســيطرة  ــب مســاعدتهم ف ــراك، وطل ــروس والأت ال
علــى الوضــع هنــاك، لأنــه قــد يــؤدي إلــى انهيــار 

والهدنــة. المفاوضــات 
 وفــي مدينــة درعــا جنوبــي البــاد أطلقــت فصائــل 
الجيــش الســوري الحــر الأحــد الماضــي معركــة جديــدة 
باســم »المــوت ولا المذلــة« بهــدف ضــرب معاقــل 

النظــام فــي حــي المنشــية بدرعــا.
ــة  ــان معرك ــا بإع ــن جانبه ــام م ــوات النظ وردت ق
مضــادة أطلقــت عليهــا اســم »ســتذلون وتقتلــون« 
وذلــك بهــدف الســيطرة علــى كامــل حــي المنشــية 

ــد. ــا البل بدرع
وكانــت معركــة فصائــل المعارضــة بــدأت بتفجيــر 3 
ســيارات مفخخــة أســفرت عــن مقتــل وجــرح العشــرات 
ــا  ــا، كم ــة له ــيات الموالي ــام والميليش ــوات النظ ــن ق م
تمكــن مقاتلــو المعارضــة المســلحة مــن تدميــر دبابــة 
وقتــل ضابــط برتبــة عميــد وأســر ضابــط برتبــة عقيــد 
ركــن وعــدة عناصــر عقــب الســيطرة علــى عــدد مــن 

النقــاط والمواقــع فــي حــي المنشــية. 

قبل الوصول إلى جنيف.. اشتعال المعارك لاقتسام تركة »داعش«
عدنان علي

لــم يكــن يــوم الخميــس الواقــع فــي التاســع مــن شــهر 
ــا بالنســبة لاعبيــن الأساســيين  شــباط الجــاري عاديً
ــة  ــة التركي ــداً الحكوم ــة الســورية، وتحدي ــي القضي ف
الجديــدة  الأمريكيــة  والإدارة  الروســي  والنظــام 

ــب.  ــادة ترام بقي
ــب أردوغــان  ــي رجــب طي ــس الترك اتصــال الرئي
بنظيــره الأمريكــي دونالــد ترامــب، واتفاقهمــا علــى 
زيــارة رئيــس المخابــرات الأمريكيــة إلــى تركيــا 
فــي الأهميــة علــى  الخميــس، حــدث غايــة  يــوم 
صعيــد اســتطاع الآراء عــن قــرب، واستكشــاف 
اللقــاء،  إمكانيــة  نقــط  فــي  والبحــث  المواقــف، 
ورســالة مهمــة إلــى الأطــراف الأخــرى الفاعلــة 

فــي القضيــة الســورية.
المتحــدة  الولايــات  فــإن  أخــرى  جهــة  مــن 
إلــى  بالنســبة  الحاســم  العنصــر  هــي  الأمريكيــة 
القــوات  بيــن  الدائــر  الصــراع  قضيــة  فــي  تركيــا 
ــد  ــال الكردســتاني، وق ــة، وحــزب العم ــة للدول التابع
عانــت مــن دعــم الولايــات المتحــدة للكردســتاني، 
ــدرك  ــي ت ــم، وه ــذا الدع ــم ه ــى تقدي ــا عل وإصراره
ــر  ــات المتحــدة يمكــن أن يغي ــاً أن موقــف الولاي تمام

الواقــع.  أرض  علــى  شــيء  كل 
الروســية  المصالحــة  منــذ  آخــر،  صعيــد  علــى 
ــة  ــة التركي ــوات الجوي ــقاط الق ــة إس ــد أزم ــة بع التركي
طائــرة للــروس وتركيــا تحــاول اللعــب علــى تناقضــات 
مفترضــة بيــن رؤيتــي موســكو وطهــران للقضيــة 
ــداً  ــذ بع ــد أخ ــوع ق ــذا الموض ــدو أن ه ــورية، ويب الس
يبــدو  ولا  الحقيقيــة،  أبعــاده  فــاق  كبيــراً  إعاميــاً 
أن هنــاك مشــاكل حقيقيــة أو كبــرى بيــن الــروس 
والإيرانييــن بالموقــف مــن نظــام الأســد يمكــن أن تمنــح 
ــح مــا لهــم  الأتــراك فرصــة يســتغلونها لتحقيــق مصال

فــي القضيــة الســورية. 
روســيا ليســت بعيــدة عــن القضيــة، ومدركــة تمامــاً 
قــراءة  التركــي  الهــدوء  وتقــرأ  التركــي،  للموقــف 
ــذا  ــى ه ــج سياســتها عل ــب، وتنت ــى الأغل صحيحــة عل
الأســاس، ومــن الأدلــة علــى الموقــف الروســي هــذا أن 
الــروس يعلنــون دعمهــم لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
)صالــح مســلم(، ثــم يتراجعــون عــن هــذا الدعــم، 
مقدميــن للأتــراك موقفــاً سياســياً مجانيــاً، ولكــن قيمتــه 

ــة أيضــاً.  صفري
وصبــاح وصــول رئيــس المخابــرات الأمريكيــة إلــى 
أنقــرة شــهدنا قصفــاً بنيــران »صديقــة« روســية لبنــاء 
قــرب مدينــة البــاب شــمال حلــب يتمتــرس فيــه جنــود 
وضبــاط أتــراك قتــل بعضهــم، وأصيــب بعضهــم الآخــر. 
وفــي  مصادفــة،  الصديــق  القصــف  أن  بفــرض 
الحقيقــة أن عمليــات قصــف بنيــران صديقــة كهــذه 
حــدث  وقــد  تقريبــاً،  كلهــا  الحــروب  فــي  تحــدث 
الروســية  والفضائيــة  الجويــة  القــوات  قصفــت  أن 
مواقــع لقــوات إيرانيــة وطائفيــة تعمــل باســم الجيــش 
لهــذا يمكــن  الســوري، وأكثــر مــن مــرة،  العربــي 
ــاذا عــن  ــن م ــة، ولك ــة مجــرد مصادف ــول إن العملي الق
ــك  ــي بأولئ ــس الترك ــزي الرئي ــي تع ــن الت رســالة بوتي
الضحايــا؟، هــل هــي مصادفــة أيضــا؟ً لقــد اســتخدم 
بوتيــن فيهــا عبــارة مهمــة جــداً هــي »أشــعر بالحــزن« 

تجــاه الضحايــا. 
»الشــعور بالحــزن« هــو التعبيــر الــذي وقــع عليــه 
الاختيــار لتتضمنــه رســالة الرئيــس التركــي رجــب 
طيــب أردوغــان إلــى نظيــره الروســي لإغــاق صفحــة 
البلديــن  بيــن  العاقــة  علــى  خيمــت  التــي  التوتــر 
إبــان إســقاط طائــرة ســو التركيــة، وقــد اســتغرق 
وهــا  التعبيــر،  هــذا  لإيجــاد  أســابيع  المستشــارون 
هــي العبــارة قــد نزلــت فــي رســالة بوتيــن فجــأة... أم 

ــرى؟  ــا ت ــة ي مصادف
لعــل الرســالة الحقيقيــة الموجهــة مــن الكرمليــن 
الروســي إلــى الحكومــة التركيــة هــي عبــارة »الشــعور 
إلــى الذهــن قضيــة التوتــر  بالحــزن«، فهــي تعيــد 

ــن.  ــن البلدي ــابق بي الس
التناقــض  علــى  باللعــب  تركيــا  تفكــر  أن  يمكــن 
القائــم بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا 
ــض الأوراق  ــب بع ــد، لتلع ــام الأس ــن نظ ــف م بالموق
ــروس،  ــه ال ــر في ــا فك ــذا م ــل ه ــا، أو لع ــرة له المتوف
لذلــك أرادوا أن يرســلوا رســالتهم باكــراً مــن يــوم 

الخميــس وباكــراً مــن الأحــداث.
فــي الوقــت نفســه كانــت الاتصــالات واللقــاءات بيــن 
ــراك  ــة والمســؤولين الأت ــرات الأمريكي ــس المخاب رئي
علــى قــدم وســاق، وجــرت كلهــا بســرية، وإجــراءات 
ــة أفشــلت  ــن الدق ــداً م ــة ج ــة عالي ــى درج ــة عل أمني
للقــاءات،  إمكانيــة الحصــول علــى بعــض الصــور 
ــؤول  ــاء المس ــاءات كان لق ــك اللق ــن تل ــن م ــا أعل وم
الأمريكــي رفيــع المســتوى فــي زيارتــه الخارجيــة 
ــب  ــة رج ــة التركي ــس الجمهوري ــن رئي ــى كاً م الأول
بــن  التركيــة  الحكومــة  ورئيــس  أردوغــان،  طيــب 
تشــكيات  مستشــار  فــدان  وخاقــان  يلــدرم،  علــي 
رســالتين  اللقــاءات  وحملــت  التركيــة،  المخابــرات 
ــات  ــي ســلمتها الولاي ــى الأســلحة الت ــن الأول واضحتي
الديمقراطــي،  الاتحــاد  لحــزب  الأمريكيــة  المتحــدة 
وانتقالهــا إلــى حــزب العمــال الكردســتاني، والرســالة 
ــة فتــح الله غــولان المتهــم  ــة هــي تســليم الداعي الثاني
بقيــادة محاولــة الانقــاب التــي جــرت فــي 15 تمــوز 

ــت.  ــام الفائ ــن الع م
التــي  تلــك  وخاصــة  السياســية  الرســائل 
دم  فيهــا  ويدُفــع  الحرجــة،  الأوقــات  فــي  تأتــي 
المراقبيــن  اهتمــام  ومحــط  لافتــة  رســائل  هــي 
ــات  ــي والعملي والسياســيين، كمــا أن الظــرف الحال
إدارة  الدائــرة شــمالي حلــب، بالإضافــة لوجــود 
ــه  ــى الأرض، كل ــد عل ــرز جدي ــدة وف ــة جدي أمريكي

الرســائل. تلــك  أهميــة  يزيــد 

رسائل الخميس الدامي

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

رسائل ما قبل النزال 

والطائــرات الحربيــة فقــد أســفر عــن مقتــل وجــرح 
ــائل  ــم الرس ــن أه ــي م ــة شــخص أيضــاً، وه ــة مئ قراب
إبــادة »معقــل  التــي تفيــد بــأن النظــام قــادر علــى 
ــاً تضــمّ  المعارضــة الســورية«، وإدلــب كمحافظــة حالي
ــر تجمــع ســكاني فــي ســوريا ســواء كمعارضــة أو  أكب
مــوالاة، حيــث يتواجــد الآلاف مــن الأهالــي والنازحيــن 
والمهجريــن، كمــا باتــت معقــاً لكافــة فصائــل المعارضة 
ــاً. ــة حالي ــدول الداعم ــوذ لل الســورية، وهــي ســاحة نف

فــي المقابــل كانــت رســائل المعارضة على اســتحياء 
حجــة  فــإن  وبالطبــع  طفيــف،  تقــدم  رافقهــا  وان 
ــة ليســت كحجــج المعارضــة،  النظــام فــي خــرق الهدن
ــي هــي المســتفيدة مــن  والمعارضــة فــي الوقــت الحال

الهدنــة وليــس النظــام، حيــث بــات النظــام فــي موقــع 
ــردى، بينمــا  ــب ووادي ب ــى حل ــد الســيطرة عل ــوة بع ق
لمــا  إضافــة  وخافــات  تشــرذماً  المعارضــة  تعانــي 
ــه النظــام مــن الدعــم العســكري والسياســي. يحظــى ب
ــاء شــنت المعارضــة هجومــاً فــي الســاحل  فــي الأثن
أســفر عــن تقــدم بســيط بالإضافــة لعمليــة عســكرية فــي 
ريــف حمــاة، وهمــا نقطتــان حساســتان بالنســبة للنظــام 
ــى  ــران مــن الخطــوط الحمــراء التــي فرُضــت عل وتعتب
ــو  ــا باســتطاعتنا ل المعارضــة الســورية، والرســالة هن
شــئنا أن نخــرق خطوطكــم لخرقناهــا، مــع أخــذ الاعتبــار 
بــأن خــرق الخــط قــد يكــون بطلــب مــن الداعــم تحديــداً.
جــاءت  المذلــة«  ولا  المــوت  »معركــة  رســالة 

ــتفاقت  ــأة اس ــبات، ففج ــن السُّ ــهور م ــنين وش ــد س بع
الفصائــل فــي درعــا وشــنت هجومــاً معاكســاً ضــد 
ــدود  ــى الح ــة إل ــق المؤدي ــن الطري ــرب م ــام  بالق النظ
الأردنيـّـة ومعبــر نصيــب، ومعبــر الجمــرك القديــم، 
لتقــول للنظــام مــن خــال ذلــك »نحــن نســتطيع إيقــاظ 

الجبهــات مــن ســباتها لــو شــئنا«.
تلــك الرســائل فقــط تأتــي قبــل النــزال لكــن فــي النــزال 
عليــك أن تلتــزم بقوانينــه التــي ســيقوم الحكــم بتطبيقهــا 
وفرضهــا علــى المتنافســين، فحلبــة جنيــف بالنهايــة لها 
ــا، والمعارضــة والنظــام  ــن دعــا إليه ــه م ــون وضع قان

ســيلتزمان فــي النهايــة بذلــك القانــون. 

ــائل  ــام رس ــورية والنظ ــن المعارضــة الس ــادل كل م تب
ــراب موعــد مفاوضــات  ــدان مــع اقت ــى المي ــدة عل عدي
جنيــف المزمــع عقدهــا فــي العشــرين مــن شــباط 

الجــاري والمعــروف بـ«جنيــف 4«.
رســائل مــا قبــل جنيــف تشــبه رســائل المتصارعيــن 
والماكميــن قبــل بــدء النــزال علــى الحلبــة مــن »كســر 
النظــر« و«قــوة الزفيــر« و«تعابيــر الوجــه« لعــل 
ــب المنافــس  ــي قل ــزرع الخــوف ف ــن ي أحــد المصارعي
ــي  ــن ف ــح أحــد الطرفي ــاً لصال ــر ســلباً أو إيجاب ــا يؤث م

ــزال.  ــات الن مجري
لكــن هنــاك اختــاف فــي الحالــة الســورية فالرّســائل 
ــا  ــي توجهه ــك الت ــن تل ــر م ــام هــي أكب ــا النظ ــي يوجهه الت
المعارضــة، وأول الرســائل هــي الموافقــة على اتفــاق »وقف 
إطــاق النــار« ثــم خرقــه كلما شــاء النظــام وبذرائــع مختلفة.
النظــام  بعثهــا  التــي  الرســائل  أوضــح  مــن  وكان 
ــا  ــا له ــداً لم ــام الغوطــة الشــرقية تحدي اســتمراره باقتح
ــة  ــدول الداعم ــة وال ــدى المعارض ــرة ل ــة كبي ــن أهمي م
للمعارضــة كونهــا المعقل الوحيــد للمعارضــة الذي يمكن 
أن تكــون نقطــة تحــول فــي مجريــات الأحــداث عنــد اتخاذ 
قــرار بالدخــول إلــى دمشــق، وهــي أكبــر خــزان بشــري 
للمعارضــة فــي دمشــق وريفهــا وفيهــا الحاضنــة الأكبــر 

ــدّ بوابــة العاصمــة. شــعبياً للمعارضــة، كمــا تعُ
فــي مدينــة حمــص هنــاك حــي الوعــر هــو مــا تبقـّـى 
للمعارضــة، وهــو عمليــاً بحكــم المنتهــي والمعارضــة 
فيــه ليســت مهيئّــة لشــن أي هجــوم فــي المدينــة التــي 
ــام  ــام لق ــاء النظ ــو ش ــد، ول ــام الأس ــة نظ ــد عاصم تع
باقتحــام الحــي منــذ زمــن لكــنّ للحــي قيمــة تفاوضيــة 
عنــد النظــام اليــوم إذ يضــمّ الحــي مــا تبقــى مــن 
معارضيــن فــي حمــص وهــم مــن الطائفــة الســنية 
تحديــداً، وكانــت رســائل النظــام بالتصعيــد الجــوّي 

ــخص. ــة ش ــة مئ ــرح قراب ــل وج وقت
البالســتية  أمــا قصــف مدينــة إدلــب بالصواريــخ 

جلال بكور
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الوضــع  حيــال  الروســي  الموقــف  كان  وإن 
فــي ســوريا يبــدو واضحــاً رغــم الحديــث بيــن 
وتموضعــات  تبــدلات  عــن  والآخــر  الحيــن 
متمايــزة عــن الإيرانييــن فإنــه لــم تتضــح بعــد 
مامــح تعاطــي الإدارة الأميريكيــة برئاســة 
فــي  الســوري  الملــف  مــع  ترامــب  دونالــد 

ــل. ــى الأق ــب عل ــدى القري الم
لكــن وفــي ظــل هــذه المواقــف والمتغيــرات 
المعارضــة  أن  الزعبــي  أســعد  العميــد  رأى 
لــم تتعامــل بالشــكل الأمثــل مــن  الســورية 
علــى  الجديــدة  المعطيــات  قــراءة  حيــث 
الســاحة الأميركيــة، والتعاطــي مــع الإمــاءات 

الخارجيــة.   والتدخــات 
واعتبــر »الزعبــي« الــذي ســبق وتــرأس وفد 
المعارضــة إلــى مؤتمــر »جنيــف 3« أن الذهــاب 
إلــى محادثــات جنيــف القادمــة لا يجــب أن يتــم 

بتشــكيلة تفُــرض علــى المعارضــة فرضــاً.
مطــولاً  حــواراً  أجــرت  الشــام«  »صــدى 
مــع العميــد »أســعد الزعبــي« تنــاول فيــه 
مجموعــة مــن القضايــا والموضوعــات. وفيمــا 

ــوار:  ــص الح ــي ن يل

ما هي طبيعة العلاقة بين كل 	 
من الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض 

والفصائل العسكرية التي حضرت 
مؤتمر »أستانا«؟

الهيئــة العليــا لا تنــوب عن الائتــاف والعكس، 
والعاقــة بينهمــا ليســت فقــط متبادلــة بــل هــي 
عاقــة مصلحــة ضروريــة، بمعنــى أن كاً منها 
ــاء  ــم أعض ــا تض ــة العلي ــر، فالهيئ ــل الآخ يكمّ
مــن الائتــاف ومــن هيئــة التنســيق ومــن 
الفصائــل العســكرية، إلا أنهــا مخصصــة فقــط 
ــة  ــن الواجه ــوب ع ــاوض، ولا تن ــة التف لعملي
السياســية التــي يمثلهــا الائتــاف، أي أننــا 
بأنهــا  العليــا  الهيئــة  نعــرّف  أن  نســتطيع 
السياســين  الممثليــن  يضــم  مشــترك  منبــر 
ــن  ــكريين ع ــن العس ــاف، والممثلي ــن الائت ع

الفصائــل، ومســتقلين.

ما حقيقة ما يشاع عن خلافات 	 
على حصص التمثيل في الوفد الذي 

سيشارك في مفاوضات جنيف القادمة 
بين الفصائل العسكرية أو ما يسمى 
بـ«فصائل أستانا«، وبين الهيئة العليا 

للمفاوضات؟
ــام  ــي الع ــاض ف ــر الري ــد مؤتم ــم عق ــا ت عندم
الماضــي تــم الاتفــاق علــى أن تمُثَّــل الفصائــل 
العســكرية فــي الهيئــة العليــا بنســبة أكبــر 
ــال الائتــاف  مــن السياســين والمســتقلين، ون
النســبة الثانيــة، بينمــا حصلــت هيئــة التنســيق 
ذهبــت  والبقيــة  الثالثــة،  النســبة  علــى 
كان  التوزيــع  هــذا  أن  للمســتقلين، وأعتقــد 

عــادلاً، والجميــع وافــق عليــه. 
وبالعــودة إلــى الســؤال فيجــب الإشــارة 
الهيئــة  فــي  لســت عضــواً  أنــي  إلــى  أولاً 
فيــه  بمــا  مطلعــاً  لســت  ولذلــك  العليــا، 
إن  لكــن  الخافــات،  هــذه  علــى  الكفايــة 

كانــت الفصائــل تطالــب بتمثيــل أكبــر فــي 
ــه  ــي لهــا، لأن ــا فهــذا حــق طبيع ــة العلي الهيئ
ــون الجســم العســكري  ــرض أن يك مــن المفت

موزايــاً للجســم السياســي.
 

اليوم تتحدث الإدارة 
الأمريكية عن تحجيم 

للدور الإيراني في 
المنطقة ما يعني إن 

صح ذلك، أن سوريا 
ستكون خارج الاحتلال 

الإيراني، وهذا شيء 
ممتاز بكل المقاييس

 
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر القوى 	 

الإقليمية والدولية على تشكيل 
المعارضة للفريق المفاوض في 

المفاوضات المقبلة؟
هنــاك  للأســف  صراحــة،  بــكل  ســأجيب 
اســتجابة للإمــاءات، ولــو كان ذلــك علــى 
هنــا  وكامــي  العليــا،  المصلحــة  حســاب 
ــا  ــة العلي ــاف والهيئ ــع، أي الائت ــي الجمي يعن
تفكيــر  بــدون  اســتجابة  هنــاك  والفصائــل، 
ــا  ــاب مصلحتن ــى حس ــة عل ــب الخارجي للمطال
الخاصــة، وهــذا مــا أدى بنــا  إلــى الانتقــال 
مــن المجلــس الوطنــي إلــى الائتــاف إلــى 
الهيئــة إلــى ....، أي كل مــا يجــري علينــا مــن 
ــة  ــدًا خارجي ــى أن هنــاك ي ــرده إل ــات م تعدي

بالتغييــر. تتحكــم 

هل ما زال هذا الوضع قائماً إلى الآن؟ 	 
وأقصد هنا الوفد الذي سيذهب إلى 

مفاوضات جنيف؟
حتــى أرد علــى هــذا الســؤال دعنــي أذكــر 
للتفــاوض  العليــا  الهيئــة  أن  وهــو  مثــالاً 
تضــم ممثليــن عــن منصــة القاهــرة، ومنصــة 
موســكو، وهــذا يعنــي أن خلــف كل منصــة 
ــرة  ــة القاه ــت منص ــب، فليس ــا مطال ــة له دول
ــل  ــاوض، ب ــد المف ــيع الوف ــب بتوس ــن تطال م
وكذلــك  بذلــك،  تطالــب  مــن  هــي  القاهــرة 
ــا  ــول لن ــد، وتق ــيع الوف ــب بتوس ــيا تطال روس
بــأن عليكــم أن تشــاركوا الأكــراد، بــل وصلــت 
ــدث  ــأن يتح ــتورا ب ــيد دي ميس ــة بالس الوقاح
ــة  ــوع للهيئ ــن دون الرج ــد م ــكيل وف ــن تش ع
ــت بهــم درجــة  ــد وصل ــا للمفاوضــات، لق العلي
ــوا  ــى أن ينصّب ــهدائنا إل ــاء ش ــتهتار بدم الاس
رنــدة قســيس وقــدري جميــل كأوصيــاء علــى 

دمــاء الثــورة الســورية.

تقرير منظمة العفو 
الدولية حول سجن 
صيدنايا هو محاولة 

لامتصاص غضب 
الشعب السوري، 

والمعارضة السوريةّ 
قصّرت في الاستفادة 

من هذا التقرير

 

بأي ثمن يمكن أن تقبل الهيئة العليا 	 
للمفاوضات بدخول شخصيات معارضة 

محسوبة على النظام؟
كنــت  ولــو  الشــخصي،  منظــوري  وفــق 
ــد  ــف إلا بالوف ــى جني ــب إل ــن أذه ــؤولاً فل مس
الــذي أختــاره أنــا، لا يجــب أن يفــرض علينــا 
أحــد مــا نريــده نحــن، فهــل مــن المعقــول علــى 
ســبيل المثــال أن نوافــق علــى مشــاركة حــزب 
ــى  الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي المشــاركة إل
ــب  ــى جان ــعبنا إل ــن ش ــوا م ــم قتل ــا، وه جانبن
ــاذا إذاً لا  ــور فلم ــذا المنظ ــام، وإذا كان ه النظ

ــة. ــم الدول ــل عــن تنظي ــون بممث يأت

هل سيشارك حزب الاتحاد 	 
الديمقراطي بالوفد المعارض، أم لا؟

أعتقــد أنــه لــن يكــون مشــاركاً، ولقــد شــاهدنا 
اليــوم اتفاقــاً تركيــاً ســعودياً علــى اعتبــار 

ــي. ــزب إرهاب ــه ح ــزب بأن الح

وماذا عن منصة »حميميم«؟	 
أؤكــد لــك تمامــاً بــأن منصــة حميميــم لــن 
تكــون ممثلــة بالوفــد، أمــا عــن بقيــة المنصــات 
المنصتيــن  فهاتيــن  القاهــرة وموســكو،  أي 
ــة  ــي الهيئ ــن ف ــا أعضــاء ممثلي بالأســاس لهم
العليــا التــي انفتحــت عليهمــا منــذ حوالــي 

ــهر. ــة أش أربع

هل لمستم تغيرات من الجانب 	 
الروسي، وخصوصاً بعد مؤتمر أستانا، 

وهل تلقيتم اتصالات من موسكو 
مؤخراً؟

ــا للتفــاوض،  ــة العلي الــروس لا يريــدون الهيئ
ولقــد حرصــوا منــذ اليــوم الأول للإعــان عــن 

ــم  ــبل، ول ــتى الس ــا بش ــى محاربته ــة عل الهيئ
تتوقــف موســكو ليومنــا هــذا عــن محاربتهــا، 
رغــم وجــود ممثليــن عــن منصــة موســكو 
ــود  ــب بوج ــرة  ترغ ــة، لأن الأخي ــل الهيئ داخ

ــل. ــدري جمي بعــض الأســماء مــن بينهــم ق
 

هناك استجابة بدون 
تفكير للمطالب 

الخارجية على حساب 
مصلحتنا الخاصة، 

وكل ما يجري علينا 
من تعديلات مردُّه يد 

خارجية تتحكم بالتغيير

الروس طرحوا مسودة دستور وتم 	 
رفضها من قبل المعارضة، وعلى 

رأسهم الهيئة العليا للمفاوضات، 
السؤال هنا ما هو البديل الذي 

بحوزتكم عن تلك المسودة؟
لقــد تقدمــت المعارضــة بمشــروعين: الأول 
محادثــات  مــن  الأولــى  الجولــة  عقــد  قبــل 
الماحظــات  بعــض  هنــاك  وكان  جنيــف، 
فــي  فــي اجتمــاع جــرى  تــم تافيهــا  لكــن 
ــى  ــم هــذا المشــروع عل ــام الماضــي، وعُمّ الع
هــذه  وكل  والمؤثــرة،  الفاعلــة  الــدول  كل 
ــذا  ــى ه ــا عل ــا وموافقته ــت دعمه ــدول أعلن ال
المشــروع بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة 
ــن  ــا ع ــة العلي ــت الهيئ ــا تحدث ــة، كم الأمريكي
إعــادة العمــل بدســتور عــام 1950 مؤقتــاً 

ريثمــا يتــم تبنــي الدســتور الجديــد.
 
لقد تلقف العالم كله باهتمام 	 

بالغ التقرير الصادر عن منظمة العفو 
الدولية والذي سلط الضوء على أعداد 

الضحايا والإعدامات التي يمارسها 
النظام في سجن صيدنايا، والسؤال هنا 

لماذا لا تخصصون كمعارضة شخصيةً 
تكون ممثلِّة للمعتقلين في جلسات 

المفاوضات؟
خــال المفاوضــات الســابقة كان لدينــا شــخص 
مكلــف بمتابعــة وطــرح هــذا الملــف، وكان 
هــذا الملــف دائــم الحضــور علــى أجنــدات 
ــى  ــب إل ــن ذه ــدى بم المفاوضــات، وكان الأج
ســراح  إطــاق  لذهابــه  يشــترط  أن  أســتانا 
المعتقليــن مــن النســاء والأطفــال علــى الأقــل.

هل سيدعم هذا التقرير موقف 	 
المعارضة في المفاوضات المقبلة، أم 
سيكون شأنه شأن التقارير الأخرى التي 

توثق المأساة السورية؟
أؤكــد لــك أن شــأنه ســيكون شــأن التقاريــر 
الأخــرى التــي ســبقته كحــال تلــك التــي تتعلــق 
ــذا  ــاوي، وه ــاح الكيم ــام للس ــتخدام النظ باس
التقريــر ســيأخذ زوبعــة آنيــة وســينتهي مثــل 
غضــب  امتصــاص  يحاولــون  هــم  غيــره، 
الشــعب الســوري وحســب، لكــن وللحقيقــة 
ــتفادة  ــي الاس ــة ف ــن كمعارض ــا نح ــد قصرن لق
ــن الدعــوة  ــن الممك ــر، كان م ــذا التقري مــن ه
مختلــف  فــي  ومظاهــرات  لاعتصامــات 
ــى  ــر عل ــوء أكث ــليط الض ــم لتس ــم العال عواص
الجرائــم التــي يتعــرض لهــا الشــعب الســوري 

ــي. ــام الفاش ــذا النظ ــد ه ــى ي عل

هل بدأت المعارضة تستشف 	 

التوجهات القادمة لإدارة الرئيس 
الأمريكي الجديد »دونالد ترامب«؟

مــع الأســف لقــد قصّــرت المعارضــة السياســية 
ــرض أن لا  ــن المفت ــف، وكان م ــذا المل ــي ه ف
تكــون قنــوات التواصــل مفتوحة مع المرشــحة 
ــكل  ــون، ب ــاري كلينت ــة هي ــة للرئاس الأمريكي
صراحــة اليــوم لا يوجــد لدينــا تواصــل مــع 
الإدارة الجديــدة بالمطلــق، مــع أن الفرصــة 
ــاً وأن  ــن، خصوص ــت الراه ــي الوق ــانحة ف س

ــن. ــي طــور التمكي ــت ف ــا زال هــذه الإدارة م
 

الروس حرصوا منذ 
الإعلان عن الهيئة 

العليا للتفاوض على 
محاربتها بشتى السبل 

ولم يتوقفوا ليومنا 
هذا، رغم وجود ممثلين 

عن منصة موسكو 
داخل الهيئة

هل لمستم أو تبيّن لكم كيف 	 
سيتعامل الرئيس الجديد مع الملف 

السوري؟
أن  إلا  التواصــل،  عــدم  عــن  النظــر  بغــض 
الطريقــة  بهــذه  إيــران  مــع  ترامــب  تعامــل 
يصــب فــي مصلحتنــا، وفــق القاعــدة التــي 

صديقــي«. عــدوي  »عــدو  تقــول 
اليــوم تتحــدث الإدارة الأمريكيــة عــن تحجيــم 
للــدور الإيرانــي فــي المنطقــة مــا يعنــي إن 
صــح ذلــك أن ســوريا ســتكون خــارج الاحتــال 
الإيرانــي، وهــذا شــيء ممتــاز بــكل المقاييــس.

ما هي دلالات قيام الولايات المتحدة 	 
بتزويد قوات سوريا الديمقراطية 

بعربات مدرعة للمرة الأولى، قبل 
حوالي أسبوع من الآن؟

دعــم  علــى  المتحــدة  الولايــات  تحــرص 
الأقليــات الســورية للوصــول إلــى ســيناريو 
ــى اســتمرار  ــل عل ــم يدل ــذا الدع ــيم، وه التقس
الســابقة. الإدارة  بسياســة  الجديــدة  الإدارة 

لطالما تحدثنا عن الدور الروسي 	 
والدور الأمريكي، اسمح لي أن أختم 

بالحديث عن الدور الإقليمي الداعم 
للثورة، وأقصد هنا الدور التركي، لا 
سيما وأن الأخيرة تعتبر الطرف الأبرز 

الداعم للثورة السورية، وسؤالي 
هنا إلى أي درجة هناك اطمئنان من 
المعارضة حيال الدور التركي، وهل 

تخشون تبدلًا جوهرياً في هذا الدور؟
بقناعتــي الشــخصية وبرأيــي الخــاص، أنــا غير 
مطمئــن للــدور التركــي لســببين: الأول للضعف 
السياســي الــذي تبديــه تركيــا التــي تحــاول 
ــر  ــان غي ــي مســرح وزم ــار ف ــن الكب ــب بي اللع
مناســبين لذلــك، والســبب الثانــي باعتقــادي أن 
ــا تورطــت بعاقتهــا مــع روســيا، وأيضــاً  تركي
لقــد أخطــات تركيــا فــي تقديــر الموقــف، وكان 
دخولهــا العســكري متأخــراً لدرجــة كبيــرة، 
إذ كان باســتطاعتها أن تتدخــل كمــا تدخلــت 
إيــران بالتسلســل، إلــى أن أصبحــت واقعــاً على 
ــت  ــر لكان ــا ذات الأم ــت تركي ــو فعل الأرض، ول
الآن قــوة موجــودة علــى الأرض، ولا يســتطيع 

ــا. أحــد أن يتجاهله

العميــد أســعد الزعبــي لـ»صــدى الشــام«: المعارضــة السياســية 
والفصائل يســتجيبون للإمــلاءات الخارجية على حســاب مصلحتنا العليا

فيما تســتعد المعارضة السورية 
للمشــاركة في مفاوضات جنيف4 

المزمع عقدها الشــهر الجاري، 
تســارعت وتيرة الاجتماعات على 

أكثر من صعيــد. فبينما يجري 
العمل على تشــكيل وفد يمثل 
الفصائل العســكرية والائتلاف 

والهيئــة العليــا للمفاوضات تتواصل 
المســاعي الروسية من جانب آخر 
لإقحام أطراف مقربة من موســكو 
ضمن وفــد المعارضة وذلك تحت 

مســميات مختلفة. 

حاوره- مصطفى محمد
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كانت ســوريا من الدول التي تتغنى 
بمجانيــة التعليم بمختلف مراحله، 

فقد كانــت أنظمة التعليم فيها 
لا تميــز بين غني وفقير، أما حالياً 
فالأمر تغير بشــكل كلّي، فلم يعد 
العلــم فعلياً إلا للمقتدر مادياً، أما 

الفقراء فليس بوســعهم أن يرتقوا 
على ســلّم التعليم للمستوى الذي 

يطمحــون له بعد أن دخلت على 
الخط معطيات جديدة.

المدارس والجامعات لمنْ يدفع
تكاليف التعليم تعيد فرز المجتمع السوري

عبد الله أسعد

فــي  الحــرب  آثــار  تجاهــل  ممكنــاً  يعــد  لــم 
ــع المســتويات والقطاعــات  ــى جمي ســوريا عل
ــول باحــث اجتماعــي  ــم، يق ــا التعلي ــن بينه وم
يعيــش فــي مناطــق النظــام رفــض الكشــف 
عــن هويتــه »إن تكاليــف التعليــم فــي ســوريا 
ــح  ــة، فأصب ــات الاجتماعي ــرز الطبق ــادت ف أع
هنــاك ثــاث طبقــات: أغنيــاء وفقــراء وطبقــة 

ــة«. ــي الغالب ــة، وه ــرى معدوم أخ
أن  الطبيعــي  فمــن  لإمكاناتهــم  وطبقــاً 
العامــة  المــدارس  إلــى  الفقــراء  يتوجــه 
المــدارس  هــذه  حــال  لكــن  الحكوميــة، 
ــؤدي الغــرض خصوصــاً  ــد ت ــم تع تدهــور ول
خــال  حدثــت  التــي  النــزوح  حركــة  وأن 
ــاخنة  ــق الس ــن المناط ــن م ــن الماضيي العامي
إلــى المناطــق الآمنــة أدت إلــى الاكتظــاظ فــي 
معظــم الصفــوف لتضــمّ أكثــر مــن 60 طالبــاً، 
أي ضعفــي العــدد المحــدد فــي القانــون، كمــا 
للتعليــم  أن المــدارس العامــة تفتقــد حاليــاً 
يقــال  مــا  كل  رغــم  المرجــوة  الجــودة  ذي 
ــا،  ــة وتبديليه ــج التعليمي ــد المناه ــن تجدي ع
ــاً لا يفهمــون هــذه المناهــج  فالمعلمــون حالي
ــاب،  ــا للط ــها وتلقينه ــن تدريس ــون م ويعان
بــل إن هنــاك الكثيــر مــن المعلميــن باتــوا 
يســتغلون الطــاب، فــا يوصلــون المعلومــة 
فــي  للتســجيل  ليدفعوهــم  كامــل  بشــكل 
مبالــغ  منهــم  ليتقاضــوا  التقويــة  دورات 
ماليــة لقــاء ذلــك، وهــو مــا بــات يحــدث 
علــى نطــاق واســع ويمكــن أن نستشــفه مــن 
مســتوى الطــاب ومــدى اكتســابهم، أي أننــا 
للطالــب،  اســتغال  عمليــة  أمــام  أصبحنــا 
ــا  ــدورة وإم ــي ال ــجيل ف ــع للتس ــا أن تدف فإم
ــم  ــن تفه ــة ول ــك كامل ــن تصل ــة ل »فالمعلوم

الجديــد«. منهاجــك 

الدخل  انخفاض  مع 
الإنفاق،  وارتفاع معدّل 
طالبين  تكاليف  باتت 

ضمن  يدرسان  اثنين 
الواحدة  العائلة 

تعُادل راتب موظف 
كامل لشهرٍ 

ــا  ــة التــي يقــال عنه ــدارس العام ــا أن الم كم
مجانيــة أصبحــت هــي الأخــرى تكلــف الأســرة 
علــى  يخرجــون  أســبوع  كل  ففــي  الكثيــر، 
الطالــب برســم جديــد، فتــارة تعــاون ونشــاط، 
رســم  أخــرى  وتــارة  نظافــة  رســم  وتــارة 
ســعر  عــن  عــدا  وهكــذا،  وتجديــد  صيانــة 
الكتــب التــي يدفعهــا الطــاب والتــي وصــل 
بعضهــا إلــى أكثــر مــن 60 ألــف ليــرة فــي 

الثانويــة. المرحلــة 

ولفــت الباحــث الاجتماعــي إلــى أنــه نتيجــة 
هــذه التكاليــف الباهظــة، فــإن الطالــب يخــرج 
مــن هــذه المــدارس دون أن يحصّــل علــى 
أكثــر مــن 60% فقــط مــن معلومــات منهاجــه، 
وعليــه أن يفهــم بنفســه الـــ40% الباقيــة أو أن 

يســجل فــي دورات مدفوعــة بســعر مرتفــع.
أمــا الخيــار الثانــي فهــو المــدارس الخاصــة 
التــي لا يســتطيع ذوو الدخــل المحدود التســجيل 
فيهــا نتيجــة رســومها المرتفعــة، فبعــض هــذه 
المــدارس تتقاضــى رســوماً تتعــدى 500 ألــف 
ليــرة للطالــب الواحــد فــي المرحلــة الأساســية، 
فــي  للطالــب  ليــرة  ألــف  مــن 700  وأكثــر 

ــة.  ــة والثانوي ــة الإعدادي المرحل
 

الخبز بديل عن العلم
ولا يتوقــف الأمــر عنــد الفقــراء الذيــن تضيــق 
خياراتهــم فــي اكتســاب العلــم فهنــاك أيضــاً فئة 
لا خيــارات لديهــا كونهــا مُعدمــة، وهــي تتألــف 
مــن الأطفــال والطــاب الذيــن تركــوا المدرســة 
والتعليــم، وأغلبهــم مــن الفاريــن مــن ويــات 
ــي تشــهد  ــن هجــروا المناطــق الت الحــرب الذي
معــارك مســتمرة، ودفعهــم العــوز إلــى البحــث 
عــن عمــل لســد رمقهــم ومســاعدة أســرهم 
ــك،  ــر ذل ــن ينك ــاك م ــش وإن كان هن ــي العي ف
فعليــه أن يذهــب إلــى أي فــرن خبــز، وســيجد 
أن معظــم مــن يبيعــون الخبــز قريبــاً منــه هــم 
مــن الأطفــال الذيــن لــم يبلغــوا الســن القانونــي 
18 عامــاً، ولــدى ســؤال هــؤلاء ســيتضح أن 
معظمهــم كانــوا يدرســون وأنهــم انقطعــوا عــن 

المــدارس والعلــم نظــراً للفقــر.

الباحــث الــذي تحــدث لـــ صــدى الشــام لفــت 
إلــى أن الوضــع التعليمــي فــي ســورية فــي 
خطــر محــدق، »فحتــى تعليــم الصغــار بمرحلــة 
ــل  ــاً للأســر، فأق ــح مكلف ــال أصب ــاض الأطف ري
روضــة أطفــال تتقاضــى 70 ألــف ليــرة للطفــل 
ــر  ــغ رســمها أكث ــاك روضــات بل الواحــد، وهن
مــن 200 ألــف ليــرة، لنصــل إلــى نتيجــة 
الأســر،  دخــل  يناســب  يعــد  لــم  التعليــم  أن 
ــى  ــع الســوري إل ــه قســمت المجتم وأن تكاليف
مــدارس للأغنيــاء وأخــرى للفقــراء، أي تعليــم 

ــل«. ــل حاص ــر تحصي ــودة وآخ ذو ج

  التعليم » المتعالي« !؟
ــه وزارة  ــت ب ــا قام ــى أن م ــث إل ــوه الباح  ون
الأســد  نظــام  حكومــة  فــي  العالــي  التعليــم 
مؤخــراً مــن رفــع رســوم التعليــم فــي الجامعات 
العامــة هــو قــرار خاطــئ مــن شــأنه أن يجعــل 
الشــباب الســوري يهَجُــر التعليــم بعــد أن رفعت 
ــوازي  ــوح والم ــم المفت ــوزارة رســوم التعلي ال
ــا  ــة عليه ــل الشــهادات والمصادق ورســم تعدي
وحتــى رســوم الاعتــراض والتقــدم لامتحانــات 
ــن  ــا بي ــت م ــب تراوح ــة، وبنس ــة الأجنبي اللغ
100% إلــى 200%، مــع الإشــارة إلــى أن 
ــاب  ــاة الط ــدرك معان ــي ت ــم العال وزارة التعلي
الماديــة وأن الطالــب فــي ســوريا يذهــب مشــياً 
علــى أقدامــه إلــى الجامعــة لكــي يوفــر أجــرة 
»الســرفيس«، وليــس خافيــاً عليهــا أن الكثيــر 
مــن الطــاب مســتأجِرون، ويترتــب عليهــم 
نفقــات شــهرية كبيــرة، وأن معظــم هــؤلاء 
مــن ذوي الدخــل المحــدود، ورغــم ذلــك فهــي 

ــع  ــوم برف ــاة وتق ــذه المعان ــى عــن كل ه تتعام
ــاع  ــي بحجــة ارتف ــر منطق الرســوم بشــكل غي

ــورق!«. ــون ال ــعر »ماع س

المدارس الحكومية 
التي يقال عنها مجانية 

أصبحت هي الأخرى 
تكلف الأسرة الكثير، 

ففي كل أسبوع 
يخرجون على الطالب 

برسم جديد، فتارة 
تعاون ونشاط، وتارة 

رسم نظافة وتارة أخرى 
رسم صيانة وتجديد

مــن  الأمــر  هــذا  أن  إلــى  الباحــث  ونــوه 
الشــباب  مــن  تبقــى  مــا  يشــجع  أن  شــأنه 
والدراســة  الهجــرة  علــى  الجامعــات  فــي 
خــارج ســوريا، فبعــد أن أصبحــت عوامــل 
الاســتقرار غيــر موجــودة وشــروط الحيــاة 
قاســية مــن غــذاء ودواء ونقــل و كهربــاء 
جــاءت صعوبــات التعليــم لتنهــي أي رغبــة 

بلدهــم. فــي  بالبقــاء  الســوري  للشــباب 
وأكــد الباحــث أن »وزارة التربيــة تعمــل 
خطــأ  وهــذا  المناهــج،  تغييــر  علــى  حاليــاً 
كبيــر، فهــذا التغييــر يحتــاج إلــى بيئــة مســتقرة 

للطالــب أولاً وللمعلــم ثانيــاً، فالمنهــاج الحالــي 
الــذي تــم تغييــره منــذ نحــو 3 أعــوام إلــى 
ــن  ــر م ــدى الكثي ــوم ل ــر مفه ــذه اللحظــة غي ه
المدرســين، حتــى أن معظــم الأســر تشــتكي 
تقــوم  أن  للــوزارة  فكيــف  صعوبتــه،  مــن 
بخطــوة تعديــل المناهــج فــي ظــل اســتمرار 
الحــرب، وفــي ظــل الفشــل الســابق لتغييــره؟..
هــل ترغــب بإعــادة التجربــة الفاشــلة فــي 
تغييــر المناهج؟..ومــا هــي الدواعــي لهــذه 

الخطــوة«؟. يتســاءل الباحــث 
  

رفع الرسوم بلا جودة
ــى  ــت إل ــة لف ــؤون الاقتصادي ــي الش ــر ف  خبي
أن الأســرة تحتــاج مــا لا يقــل عــن 12 ألــف 
ــع  ــم، وخاصــة م ــف تعلي ــرة شــهرياً كتكالي لي
ــه  ــى أن ــيراً إل ــراً، مش ــوم مؤخ ــاع الرس ارتف
جودتــه  أن  إلا  التعليــم  رســوم  رفــع  رغــم 
بقيــت علــى حالهــا، مــا يســتدعي مــن الطالــب 
الإعتمــاد علــى الــدروس الخصوصيــة ذات 
تكاليــف  إلــى  بالإضافــة  العاليــة،  الأســعار 
شــراء المحاضــرات بأســعار ليســت قليلــة، 
والتــي باتــت شــكاً مــن أشــكال التجــارة فــي 

ســاحات الجامعــات.
الأعلــى  تعتبــر  دمشــق  أن  إلــى  ولفــت 
فــي  حمــص  لتأتــي  التعليــم،  فــي  تكلفــة 
المرتبــة الثانيــة فحلــب فــي المرتبــة الثالثــة، 
الترتيــب  الرابعــة، وهــذا  بالمرتبــة  فدرعــا 
ــدارس  ــي الم ــم ف ــف التعلي ــق تكالي ــاء »وف ج
الخاصــة، التــي أصبحــت مصنفــة بالنجــوم 

كالمطاعــم«.

تكاليف طالبين اثنين براتب كامل
ــة  ــاء الاقتصادي ــه الأعب ــزداد في ــتٍ ت ــي وق وف
علــى الســوريين فــي الداخــل، ومــع انخفــاض 
الدخــل وارتفــع معــدّل الإنفــاق، باتــت تكاليــف 
العائلــة  ضمــن  يدرســان  اثنيــن  طالبيــن 
ــب موظــف لشــهرٍ كامــل،  ــادل رات الواحــدة يعُ
ولا ســيما أن متوســط دخــل المواطن الســوري 
يتــراوح بيــن 30 - 60 ألــف ليــرة فــي أحســن 
الأوضــاع، أي أن هــذا الدخــل مــن الممكــن أن 

ــس. ــف التدري ــه لتكالي يذهــب بمعظم

العالي  التعليم  وزارة 
التعليم  رسوم  رفعت 

والموازي  المفتوح 
تعديل  ورسم 

والمصادقة  الشهادات 
رسوم  وحتى  عليها 
والتقدم  الاعتراض 

اللغة  لامتحانات 
وبنسب  الأجنبية، 

 %100 تراوحت ما بين 
إلى %200

إلــى  الســوريين  الواقــع دفــع بمعظــم  هــذا 
يتــم  وحــرف  أعمــال  فــي  بأولادهــم  الــزج 
ــم  ــد دوامه ــائية بع ــرةٍ مس ــي فت ــتها ف ممارس
فــي المــدارس، أمــاً فــي كســب مــا يمُكــن 

كســبه مــن تكاليــف دراســتهم.
مســتوى  انخفــاض  إلــى  ذلــك  ويــؤدّي 
الوقــت  ضيــق  بســبب  العلمــي،  التحصيــل 
والدراســة،  العمــل  بيــن  للطالــب  بالنســبة 
إضافــةً إلــى الإنهــاك الجســدي والنفســي الــذي 
قــد يعانيــه جــراء العمــل فــي مهــنٍ شــاقةّ.

 
مؤشر خطير

 ونــوه الخبيــر الاقتصــادي، الــذي فضــل عــدم 
الكشــف عــن اســمه، فــي تصريــح خــاص 
أكثــر مــن 2.5 مليــون طفــل هــم  إلــى أن 
ــاً لمنظمــة اليونيســيف،  خــارج المــدارس وفق
دائــرة  خــارج  أصبــح  كامــاً  جيــاً  أن  أي 
التعليــم، وهــذا مؤشــر خطيــر، لأن هــؤلاء 
ــن،  ــيكونون أمييّ ــرون س ــا يكب ــال عندم الأطف
ــاً  ــون أســرة، أي مجتمع وســيكوّنون 2.5 ملي
ــوي  ــع يح ــن مجتم ــع م ــاذا نتوق ــه، »فم بأكمل

هــذا العــدد مــن الأســر غيــر المتعلمــة؟«. 
وأكــد الخبيــر أن الســبب الأول لهــذا الأمــر 
بنفــس  ولكــن  الحــرب،  لمفــرزات  »يعــود 
الوقــت لا يمكــن أن نجعــل مــن الحــرب شــماعة 
نســير بهــا لتبريــر التقصيــر فــي أداء الواجــب، 
فــوزارة التربيــة بحكومــة النظــام مهمِلة، وزاد 
إهمالهــا خــال الأعــوام الماضيــة«، فهــي لــم 
تســعى مــن جهــة لإعــادة الأطفــال المحروميــن 
أو نســبة منهــم إلــى التعليــم، ومــن ناحيــة 
ثانيــة لــم تهيــئ الظــروف المناســبة لبقيــة 

ــة«. ــة التعليمي ــتمرار بالعملي الطــاب لاس
وفضــاً عــن ذلــك فــإن وزارة الشــؤون 
ــن مــن  ــال المحرومي ــة تركــت الأطف الاجتماعي
ــوا مدارســهم لمســاعدة  ــن ترك ــم، والذي التعلي
أســرهم، لمصيرهــم بــدلاً مــن إعــادة تأهيلهــم، 
ومســاعدة الأســر التــي تملــك أكثــر مــن 3 
طــاب والتــي بــات إرســال كافــة أبنائهــا إلــى 
ــة،  ــن الرفاهي ــاً م ــات ضرب ــدارس والجامع الم

ــر الاقتصــادي. ــول الخبي ــد ق ــى ح عل

ِ
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لــه ســوق أريحــا الشــعبي، والــذي أودى بحيــاة 
عشــرات القتلــى والجرحــى مــن المدنييــن.

  
انتشار في مناطق النظام

لــم تعـُـد البــازارات حالــة خاصــة تقتصــر علــى 
يــوم الجمعــة وتقُــام فــي مناطق محــدّدة تخضع 
ــد  ــة فق ــات معين ــع منتج ــام وتبي لســيطرة النظ
ــو عيســى«  ــير »أب ــر حســبما يشُ ــف الأم اختل
وهــو مواطــن مقيــم فــي العاصمــة دمشــق، 
وأوضــح لـــ صــدى الشــام أن العاصمــة دمشــق 
ــي  ــبوعي ف ــكلٍ أس ــازار بش ــار ب ــهدت انتش ش
ــر  ــت جس ــم« تح ــال القدي ــوق اله ــة »س منطق
الثــورة، لافتــاً إلــى أن هــذا المــكان بعــد أن 
كان يبيــع الخضــار وحســب بشــكلٍ يومــي بــات 
شــبه تجمّــع يبيــع كلَّ الســلع بأســعارٍ مخفضّــة 

فــي كل يــوم خميــس.
أمــا مــن يتجــوّل فــي شــارع »أدونيــس« أو 
كمــا هــو معــروف للســوريين باســم »شــارع 
منــه مجــدّداً،  مــرَّ  إذا  الــرازي« فســيتفاجأ 
الأحيــاء  مــن  الشــارع  هــذا  كان  أن  فبعــد 
الراقيــة فــي مدينــة حلــب والتــي تحتضــن 
بــات مرتعــاً  الحديثــة،  الأبنيــة والســيارات 
ــات وحتــى  لبائعــي اللحــوم والخضــار والمعلبّ

والمنظّفــات. الألبســة 

منطقة »سوق الهال 
القديم« بدمشق 

تحولت إلى بازار يبيع 
جميع السلع بأسعارٍ 

مخفّضة كل يوم 
خميس، وبات معروفاً 

لدى الناس

يقــول أنــس الحلبــي لـــ صــدى الشــام: »إن 
ــكّان  ــكل س ــدًا أســبوعياً ل ــوق بــات مقص الس
حلــب، بســبب احتوائــه علــى كل مــا يمُكــن 
أن يطلبــه الإنســان، بمــا فــي ذلــك الســلع 
المفقــودة كالبنزيــن، والســلع التــي يصعــب 
ــز، موضحــاً أن إقامــة  الحصــول عليهــا كالخب
البــازار هنــا أثــارت ســخط ســكّان المنطقــة 

كونهــا مــن الأحيــاء الراقيــة بحلــب.
  

أسعار مخفّضة
وفــي وقــتٍ تنعــدم فيــه القــوّة الشــرائية لــدى 
أســبابٍ  لجملــة  نتيجــة  الســوري  المواطــن 
صــرف  ســعر  وانخفــاض  التضخّــم  منهــا 
الليــرة والغــاء الفاحــش والدخــل المحــدود 
ــيطاً  ــزءاً بس ــكّل ج ــازارات لتش ــذه الب ــي ه تأت
ــم  ــا معظ ــاع فيه ــث تبُ ــكلة، حي ــل المش ــن ح م

الســلع بأســعارٍ مخفضّــة نســبياً.
ووفقــاً لمواطنيــن يرتــادون هــذه البــازارات 
ثمنــه 480  يبلــغ  الســكّر  كيلــو  ثمــن  فــإن 

40 مركزاً ثابتاً للقاحات قريباً في محافظة إدلب

إدلــب مــن  يعانــي قســم كبيــر مــن ســكان 
ــة  ــي كاف ــم ف ــات بشــكل دائ ــر اللقاح ــدم توف ع
مناطقهــا واقتصارهــا علــى الحمــات الدوريّــة 
ــاح ســوريا مــع  ــل لق ــق عم ــة مــن فري المقدم
و«اليونســيف«،  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
ــغ ماليــة  وهــو مــا يضطــر الأهالــي لدفــع مبال
كبيــرة كــي يصلــوا إلــى مراكــز يوجــد بهــا 
لقاحــات بشــكل مســتمر تقدمهــا لهــم منــذ 
عاميــن منظمــة »أطبــاء بــا حــدود« فــي ريــف 

ــمالي.  ــب الش إدل
فــي  الصحــة  مديريــة  عملــت  فقــد  لذلــك 
ــع مجموعــة  ــط م ــى التخطي ــب عل محافظــة إدل
ومــع  المرخصــة  الطبيــة  المنظمــات  مــن 

اليونيســيف والصحــة العالميــة بهــدف التحضير صدى الشام- ميرنا الحسن
لإنشــاء أكثــر مــن 40 مركــز لقــاح ثابــت تتــوزع 
علــى كافــة المناطــق فيهــا، وســيبدأ عمــل بعض 
ــراف  ــادم بإش ــهر الق ــع الش ــز مطل ــذه المراك ه
المشــاركة  المنظمــات  وتنفيــذ  إدلــب  صحــة 

وبدعــم مــن الصحــة العالميــة.
ومــن المنتظــر أن يتــم توفيــر اللقاحــات 
ــة  ــي المراكــز الآنف بأنواعهــا بشــكل يومــي ف
الذكــر بالإضافــة لحمــات اللقــاح الخاصــة 
كادر  العمــل  وســيقود  الأطفــال،  بشــلل 
ــن  ــا متفرغي ــف مــن 200 شــخص تقريبً مؤل
ومــن  اللقاحــات  مجــال  فــي  ومتخصصيــن 
الطبيــة، وقــد أشــرف  الشــهادات  أصحــاب 
ــن خــال  ــة الصحــة م ــم مديري ــى اختياره عل
إعانهــا عــن فتــح بــاب التوظيــف والقيــام 

المتقدميــن.  باختبــار 

سيقود العمل كادر 
مؤلف من 200 شخص 

تقريبًا متخصصين في 
مجال اللقاحات، وقد 

أشرفت على اختيارهم 
مديرية الصحة من 

خلال إعلانها عن فتح 
باب التوظيف والقيام 

باختبار المتقدمين

وفــي هــذا الســياق قــال رئيــس دائــرة اللقــاح 
علــى  والمشــرف  إدلــب  صحــة  بمديريــة 

برامــج اللقــاح الدكتــور »رفعــت فرحــات« فــي 
تصريــح لـــ صــدى الشــام: »نحــن مــع فريــق 
الوصــول  زمــن  منــذ  هدفنــا  ســوريا  لقــاح 
لبرامــج لقــاح ثابتــة يتوفــر فيــه كافــة اللقاحات 
ــك  ــا، وبذل ــاء محافظتن ــي كل أرج ــة ف الروتيني
نلغــي العــبء الكبيــر الواقــع علــى الأهالــي 
عندمــا يذهبــون لمركــزَي لقــاح فقــط فــي ريــف 
ــا  ــي أطفالن ــة، ونحم ــن جه ــمالي م ــب الش إدل
مــن جميــع الأمــراض المســتهدفة بالتلقيــح 

ــارية«. ــراض الس والأم
وعــن حمــات اللقــاح الدوريــة والإعان عنها 
ــة  ــي صح ــع ف ــك المجتم ــؤول تحري ــدث مس تح
إدلــب المهنــدس »عبــد القــادر دوشــية« مشــيراً 
إلــى أن العمــل فــي المراكز الثابتة ســيكون شــبيه 
بعمــل المراكــز الصحيــة الأخــرى مــن ناحيــة 
الــدوام الإداري، وأضــاف أن مــن يعمــل فــي 

مجــال الإعــان هــو ضمــن الــكادر الملتــزم بــدوام 
إداري وبعقــد مثــل بقيــة عناصــر مركــز اللقــاح.
ثابــت  مركــز  لــكل  دوشــية:«  وأضــاف 
ــه ســيبلغ عددهــم  ــط واحــد أي أن مُحــرّك منشّ
أكثــر مــن 40 شــخص يقابلهــم 32 فــي مراكــز 
لانتقائهــم  معاييــر  عــدة  وهنــاك  الحمــات، 
الشــهادة  يكونــوا حاصليــن علــى  أن  منهــا 
الثانويــة كحــد أدنــى ولديهــم خبــرة فــي العمــل 
بتوعيــة المجتمــع ومــن العامليــن فــي برنامــج 
اللقــاح مســبقاً ولديهــم الخبــرة الكافيــة للعمــل 
بأهميــة  والتعريــف  الصحيــة  التوعيــة  فــي 
مســتقباً  فوظيفتهــم  اللقــاح،  وضــرورة 

ــة«.     ــا دعائي ــن كونه ــر م ــة أكث توعوي

يجري التحضير لإنشاء 
أكثر من 40 مركز لقاح 

ثابت تتوزع على كافة 
المناطق في إدلب 

وسيبدأ عمل بعض هذه 
المراكز مطلع الشهر 

القادم بإشراف مديرية 
صحة إدلب وتنفيذ 

المنظمات المشاركة 
وبدعم من منظمة 

الصحة العالمية

المتبعــة  الإعانيــة  الوســائل  بيــن  ومــن 
فــي  بهــا  العمــل  ســيتم  والتــي  بالحمــات 
المنطقــة  ســكان  لإعــام  الثابتــة  المراكــز 
الطرقيــة  الافتــات  هنــاك  اللقاحــات  ببــدء 
والملصقــات، وإباغــات المراصــد. بالإضافــة 
ــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي  للإعــان عب
هــذه  اســتخدام  ويعــدّ  المســاجد.  وعبــر 
الوســائل جــزءاً مــن المهــام الملقــاة علــى 
لحشــد  يعملــون  الذيــن  المجتمــع  منشّــطي 
النــاس ومواجهــة الشــائعات وزيــارة الأهالــي 
والتحــري عــن مــدى رضاهــم وثقتهــم باللقــاح 

عليــه. والمشــرفين 
لفــت  عملهــم  وآليــة  كيفيــة  وعــن 
برنامــج  يمتلكــون  أنهــم  إلــى  »دوشــية« 
يبــدؤون  منهجيــة  وخطــة  واضــح  عمــل 
بهــا قبــل الحمــات بعشــرة أيــام، وخــال 
الحملــة  خبــر  بإيصــال  يقومــون  الحملــة 

ــة  ــا وطبيع ــت ويوضحــون أهدافه ــى كل بي إل
ــال  اللقاحــات والأمــراض المســتهدفة والأطف
ــل  ــة، وقب ــة عمري ــة فئ المســتهدفين ومــن أي
ذلــك يكــون قــد خضــع المنشــطون لتدريبــات 
ــه. ــم وج ــى أت ــم عل ــن أداء دوره ــم م تمكنه

  
الوسائل  من بين 

سيتم  التي  الإعلانية 
العمل بها في 

لإعلام  الثابتة  المراكز 
المنطقة  سكان 

هناك  اللقاحات  ببدء 
الطرقية  اللافتات 

والملصقات، 
المراصد،  وإبلاغات 

عبر  للإعلان  بالإضافة 
التواصل  شبكات 

وعبر  الاجتماعي 
المساجد

باللقاحــات  إدلــب  تزويــد  وقــف  قــد  وكان 
ــن  ــا ع ــب خروجه ــد عق ــام الأس ــل نظ ــن قب م
ســيطرته مــا اســتدعى الســعي الكبيــر مــن 
ــة  ــذ بداي ــا من ــرة لتأمينه ــة الح ــة الصح مديري
حمــات  أولــى  إثرهــا  علــى  لتبــدأ   2013
عــام  مطلــع  إدلــب  محافظــة  فــي  اللقــاح 
ــت  ــة كان ــك 12 حمل ــر ذل ــق إث 2014 وتنطل
فــي  عشــرة  الثالثــة  الشــلل  حملــة  آخرهــا 
ــة  ــي حصب ــى حملت ــة إل 2016/4/24، إضاف
الأولــى 25 آب 2014، والثانيــة بتاريــخ 15 
آذار 201، علمًــا أنــه حاليـًـا يتــم التحضيــر 
الشــلل ســتنطلق خــال  لقــاح ضــد  لحملــة 
الأســبوعيين المقبليــن ويبلــغ عــدد الأطفــال 
ــل. ــف طف ــي 350 أل ــا حوال المســتهدفين فيه
شــائعات  انتشــرت  قــد  كانــت  وبالتــوازي 
بيــن الســكان فــي محافظــة إدلــب حــول ســامة 
اللقاحــات بســبب الأعــراض التــي تظهــر علــى 
الأطفــال بعــد تناولــه، إلا أن الأهالــي تأكــدوا فيما 
ــض  ــة وأن بع ــراض اعتيادي ــذه الأع ــد أن ه بع
الأفــراد مــع وســائل إعاميــة تابعــة لنظام الأســد 
ــة »ســانا« الرســمية  ــع وكال ــى رأســها موق عل
تعمــدوا تشــويه ســمعة حمــات اللقــاح خاصــة 

الروتينيــة بمــا يخــدم دعايــة النظــام.

انحسرت في المناطق المحررة وازدهرت في مناطق النظام

صدى الشام- عمار الحلبي

لــم يعــد الاعتمــاد علــى المتاجــر التقليديــة 
أمــراً مجديــاً بعــد ارتفــاع أســعار معظــم الســلع 
بشــكلٍ كبيــر نتيجــة انخفــاض ســعر صــرف 
الليــرة الســورية مقابــل الــدولار، ومــع ظهــور 
البــازارات فقــد شــكلت حــاً للكثيرين، ذلــك أنها 
باتــت مــاذاً للحصــول علــى مختلــف المنتجــات 
الأساســية بخــاف مــا كان متعارفــاً عليــه مــن 
ــذي كان مخصّصــاً  ــة« ال خــال »ســوق الجمع
ــة  ــة والناري ــات الهوائي ــور والدراج ــع الطي لبي
المنزليــة،  والأدوات  الكهربائيــة  والقطــع 
تركّــز  الجديــدة«  »البــازارات  وأصبحــت 
ــورية  ــرة الس ــه الأس ــا تحتاج ــع كل م ــى بي عل
بشــكلٍ يومــي، بــدءًا مــن الخضــار مــروراً 
باللحــوم وليــس انتهــاءً بالبقوليــات والمعلبّــات 

والبهــارات والخبــز والمــازوت وغيرهــا. 
 

مدنيون يخشون التجمعات
ــازارات فــي مناطــق  ــل انتعــاش هــذه الب ويقاب
الخاضعــة  المناطــق  فــي  تراجعــاً  النظــام 
خلفيــة  علــى  وذلــك  المعارضــة،  لســيطرة 
البشــرية  للتجّمعــات  الممنهــج  الاســتهداف 
والأســواق والــذي أودى ســابقاً بحيــاة الكثيــر 

مــن المدنييــن.
وقالــت »ميرنــا« وهــي مواطنــة تعيــش 
ــدى الشــام«: »إن  ــب لـــ »ص ــة إدل ــي مدين ف
البــازارات كانــت منتعشــة بشــكلٍ كبيــر فــي 
المدينــة وريفهــا حتــى قبــل انــدلاع الثــورة 
فــي ســوريا«، مشــيرةً إلــى أن هــذه البــازارات 
ــت  ــزم، وأضاف ــا يل ــى كل م ــوي عل ــت تحت كان
ــة  ــن منطق ــل م ــت تنتق ــازارات كان ــذه الب أن ه
ــب  ــة إدل ــي مدين ــام ف ــت تقُ ــرى، فكان ــى أخ إل
ــس،  ــوم الخمي ــرّة ي ــي المع ــاء، وف ــوم الأربع ي
وفــي ســلقين يــوم الجمعــة، مضيفــةً أن التجّــار 
ــةٍ  ــن مدين ــازارات م ــذه الب ــون ه ــوا ياحق كان
ــالاً  ــق إقب ــت تحقّ ــم وكان لأخــرى لكســب رزقه
ــه  ــا أوضحــت أن ــن الســوريين، لكنه ــراً بي كبي
بعــد حــوادث اســتهداف الأســواق التــي حصلت 
المدنيــون  أصبــح  المحــررة  المناطــق  فــي 
ــك  ــي الأســواق لذل ــات ف ــن التجمّع ــون م يخاف

ــازارت. ــذه الب ــرت ه اندث

إقامة بازار في شارع 
بحلب  »أدونيس« 

أثارت سخط سكّان 
يعدّ  كونه  المنطقة 

الراقية من الأحياء 

وتعرّضــت محافظــة إدلــب أكثــر مــن مــرة 
لاســتهداف ممنهــج للأســواق مــن قبــل النظــام 
وحلفائــه وكان أشــدها القصــف الــذي تعــرّض 

"البازارات" حل أمثل للباحثين عن السلع الأرخص

ليــرة فــي المتاجــر الخاصّــة، و400 ليــرة 
فــي البــازار، فــي حيــن يبلــغ ثمــن كيلــو الأرز 
المصــري 550 ليــرة فــي المتاجــر، و510 

ــازار. ــي الب ف
أمــا الخضــار فيبلــغ ثمــن كيلــو البطاطــا 
220 ليــرة فــي المتاجــر و170 ليــرة فــي 
البنــدورة  البــازار، بينمــا يبلــغ ثمــن كيلــو 
400 ليــرة فــي المتاجــر و320 ليــرة فــي 
البــازار، وينطبــق هــذا الأمــر علــى الســلع 
الأخــرى كالمعلبّــات، التــي يقُــدّر أحــد روّاد 
ــادل  ــازار يعُ ــي الب ــا ف ــواق أن ثمنه ــذه الأس ه
75% فقــط مــن ثمنهــا فــي المتاجــر الخاصّــة.

 
إقبال 

وتحقـّـق هــذه الأســواق إقبــالاً واســعاً بيــن 
ــن  ــر ضم ــاح يتجمه ــي كلِّ صب الســوريين، فف
ــات  ــق المئ ــم بدمش ــال القدي ــوق اله ــازار س ب
علــى  للحصــول  الســاعين  المواطنيــن  مــن 

بضائعهــم بأســعارٍ مخفضّــة.

في المناطق المحررة 
انحسر عمل البازارات 

وذلك على خلفية 
الاستهداف الممنهج 

من قبل قوات النظام 
وحلفائه للتجّمعات 

البشرية والأسواق 
والذي أودى بحياة 

الكثير من المدنيين

ــدى  ــازار لـــ »ص ــذا الب ــار ه ــد تجّ ــول أح ويق
عــدد  يــزداد  أســبوعٍ  كلّ  »فــي  الشــام«: 
ـه فــي  الزبائــن فــي الســوق«، ويوضّــح أنّـَ
ــادوا  ــد اعت ــاس ق ــن الن ــم يك ــاف ل ــة المط بداي
علــى وجــود ســوقٍ منظّــم فــي هــذه المنطقــة، 

بمحــض  يدخلونــه  الزبائــن  معظــم  وكان 
ــق  ــتٍ لاح ــي وق ــه ف ــى ان ــيراً إل ــة، مش الصدف
بشــكلٍ  الســوق  علــى  المقبليــن  عــدد  ازداد 
كبيــر، وبــات معروفــاً لــدى النــاس بأنــه يفتــح 
ــع بأســعار  ــع البضائ ــن لبي ــام الزبائ ــه أم أبواب
ــن  ــع: »المواط ــكل دوري. وتاب ــة وبش رخيص
أميــالاً  يقطــع  أن  مســتعدّ  اليــوم  الســوري 
للوصــول إلــى ســوقٍ فيــه بضائــع أرخــص 
ــة  ــة وقلّ ــبب الحاج ــة بس ــواق العادي ــن الأس م

النــاس«. رواتــب 
   

عباية
وكمــا كان يعانــي باعــة البســطات فــي أي 
منطقــة بدمشــق مــن دوريــات شــرطة البلديــة 
ــازار المســتحدث  ــي الب ــم ف ــلم أقرانه ــم يس فل
وعلــى  ذلــك،  مــن  القديــم  الهــال  بســوق 
مــن يرتــاد هــذا البــازار أن لا يســتغرب إن 
ــد  ــذار أح ــابق إن ــمع دون س ــول وس كان يتج
البائعيــن ينــادي بكملــة »عبايــة« ليتبــع ذلــك 

ــاب  ــن أصح ــتنفار بي ــع والاس ــن الهل ــة م حال
لجمعهــا  ويدفعهــم  المتنوعــة  البضائــع 

والهــروب بهــا فــورًا.
وكلمــة »عبايــة« هــي عبــارة عن شــيفرة أو 
كلمــة ســر بيــن البائعيــن تســتخدم للإشــارة إلــى 
وجــود دوريــات البلديــة التــي تأتــي بيــن الحيــن 

والآخــر إلــى الســوق لمصــادرة البضائــع.
وكانــت محافظــة دمشــق أصــدرت قــراراً 
مطلــع هــذا الشــهر بمنــع البســطات فــي معظــم 
أنحــاء العاصمــة بداعــي »المحافظــة علــى 
ــت  ــا تم ــذا م ــاد« وه ــاري للب ــهد الحض المش
لإزالــة  مكثفــة  حملــة  خــال  مــن  ترجمتــه 

المخالفــة. الإشــغالات 
ــي  ــاب البســطات ف ــاد أصح ــا اعت ــن وكم لك
كل أنحــاء دمشــق علــى التعامــل مــع هــذه 
الجديــدة  القديمــة  والإجــراءات  القــرارات 
ــن عــن هــذه  ــازار ليســوا بعيدي ــإن باعــة الب ف
الأجــواء ليســتمر عملهــم أســبوعاً بعد أســبوع 

بعــد أن تكيفــوا مــع كل الظــروف.
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

طعمــة«  »عمــاد  الشــاب  عــرف 
بالصــدق والأخــاق والأمانــة، هــو ابــن 
حــي زاكيــة فــي منطقــة الكســوة بريــف 
دمشــق، مــن مواليــد 10\9\1982،  
وكبــر وعــاش  مدارســها  فــي  درس 
علــى أرضهــا، كان يعمــل فــي التجــارة 
الثــورة  بــدأت  وعندمــا  والزراعــة، 
مظاهراتهــا  فــي  »عمــاد«  شــارك 
الســلمية وهتــف مــع بقيــة الســوريين 
للحريــة وإســقاط النظــام ليتــم اعتقالــه 
المداهمــات  إحــدى  فــي  فتــرة  بعــد 
للمدينــة، وبقــي »عمــاد« فــي المعتقــل 
ــن  ــا م ــى خاله ــن عان ــن الزم ــرة م فت
التعذيــب الــذي تــرك آثــاره علــى جســده 
لكنــه لــم يتــرك أثــراً علــى إرادتــه فبعــد 
خروجــه مــن الإعتقــال عــاد لنصــرة 
الثــورة بمختلــف الطــرق، وعندمــا لــزم 
الأمــر حمــل الســاح دفاعــاً عــن الثــوار 
لقمــع  الســلميين الذيــن باتــوا هدفــاً 
النظــام وممارســاته الوحشــية ليشــارك 
والتــي  المعــارك  بإحــدى  بعــد حيــن 
استشــهد » عمــاد »  خالهــا وكان ذلــك 

.2012\10\4 بتاريــخ 

ريم إسلام

صحيفة صدى الشام
 

للمواضيــع  واضــح  غيــاب  ناحــظ 
جريدتكــم،  صفحــات  علــى  الطبيــة 
صحيــح أن هنــاك متابعــة للخدمــات 
الطبيــة علــى أرض الواقــع لكننــا لا 
نبحــث عــن المســائل الخدميــة فــي كل 
الأوقــات فهنــاك مــا يتعلــق بالدراســات 
والآخــر  الحيــن  بيــن  تصــدر  التــي 
والتــي تتحــدث عــن اكتشــافات جديــدة 
فــي عالــم التغذيــة والصحــة، لا أعــرف 
تنــدرج هــذه  بنــد  أي  كيــف وتحــت 
المســائل لكــن نشــعر بحاجــة لمتابعــة 
مــا يصــدر كل فتــرة بهــذا الخصــوص 
بعاداتنــا  تتعلــق  الكشــوف  هــذه  لأن 
ــى وجــه  ــا عل ــة وبالســيء منه اليومي
إضافــة  تقــدم  أنهــا  كمــا  التحديــد، 
نحــن بحاجــة إليهــا لتعديــل ســلوكنا 
بمــا يحافــظ علــى صحتنــا أو لجهــة 
ــدواء، فليــس  ــذاء وال التعامــل مــع الغ
ــب  ــاب للطبي ــا الذه ــبة لن ــاً بالنس متاح
فــي كل وقــت ومــا نحصــل عليــه مــن 
ــاعدنا  ــاك يس ــا وهن ــن هن ــات م معلوم
علــى تدبيــر أمورنــا وفهــم العديــد مــن 

الحــالات التــي تصيبنــا.

كرم صوان

أنتظــر دائمــاً تحليــات ومقــالات كتــاب 
المــواد السياســية في صحيفتكم وأشــعر 
بــأن هنــاك فجــوة عندمــا تغيــب زاويــة 
أي كاتــب فــي أحــد الأعــداد لســبب مــا، 
ــواد  ــن الم ــوع م ــذا الن ــادة ه ــرح زي أقت
ــى  ــاب ســوريين حت ــى كتّ ــاد عل بالاعتم
بدرجــة  مشــهورين  يكونــوا  لــم  وإن 
كبيــرة فالمهــم بالنهايــة هــو المحتــوى 
الجيــد الــذي بــات حاجــة لا غنــى عنهــا 
السياســية  الملفــات  وأن  خصوصــاً 
علــى  الصعــب  مــن  وبــات  تعقــدت 
ــي  ــري ف ــا يج ــم م ــادي فه ــع الع المتاب
ــي او  ــل منطق ــى تحلي ــأ إل ــم يلج ــال ل ح
مبنــي علــى قــراءة صحيحــة وواضحــة 

ــن. ــن والمطلعي ــد العارفي ــن اح م

مهند عبد السميع

فــي  الســوريين  معانــاة  باتــت  هــل 
وتركيــا  بــالأردن  اللجــوء  مخيمــات 
ــات الإعــام؟ مــن  ــان خــارج أولوي ولبن
حقنــا أن نتســاءل ونحــن نــرى كيــف أن 
الصحافــة بكل أشــكالها باتــت تركز على 
مــن هــم فــي الداخــل أو مــن يقيمــون في 
ــدة دون  الخــارج ضمــن مجتمعــات جدي
ــي  ــون ف ــن يعان ــع م ــى واق ــات إل الإلتف
ــي  ــدري مــا هــو الســبب ف ــم. ولا ن الخي
تراجــع الإهتمــام بهــم. عســى أن تعطــوا 

ــة. ــة المطلوب ــر الأهمي الأم

شهاب سرميني

الشهيد 
عماد طعمة

العــزة« أحــد فصائــل الجيــش الحــر فــي المنطقة 
علــى إنشــاء مشــفى جديــد يقــع بالكامــل داخــل 
مُغــر جبلية، وذلــك لحماية المرضــى والجرحى، 
ــة ســتة  ــد قراب واســتمر العمــل بالمشــفى الجدي

أشــهر وتــم افتتاحــه نهايــة العــام الماضــي.

يحوي المشفى جناح 
عمليات وغرف عيادة 
جراحية وغرفة أشعة 

وعيادات لاستقبال 
المرضى والمصابين، 

إضافة لغرفة تعقيم 
وقسم مخبري وصيدلية، 

و يقدم المشفى 
العلاج للمرضى مع 

الدواء مجاناً

ــة  ــاء المدين ــا الســطوف أحــد أبن ــد زكري ويؤك
ــاء أن إنشــاء هــذا  ــى أعمــال البن ــع عل والمطل
المشــفى تطلــب الكثيــر مــن العمــل وواجــه 
صعوبــات كثيــرة منهــا الصخــور القاســية، 
وقلــة الآليــات، وارتفــاع تكاليــف الاعمــار، 
الدفــاع  بــدور  نفســه  الوقــت  فــي  منوهــاً 
المدنــي فــي المدينــة الــذي قــدم كل مــا بإمكانــه 

ــاء. ــام البن لإتم
وأشــار الســطوف إلــى أن معظــم معــدات 
المشــفى جــاءت بدعــم مــن فصيــل »جيــش 
العــزة« بينمــا تبرعــت بعــض المراكــز الطبيــة 
المجــاورة والجمعيــات الانســانية بأســرّة طبيــة 

ــتلزمات. ــض المس وبع
الإعامــي  المكتــب  عضــو  ووفــق 
فقــد  منصــور«  »عبــادة  العــزة  لجيــش 
ــي  ــي المشــفى داخــل جــرف صخــري ف بنُ
ــر  ــاً أكث ــدم حالي ــة ويخ ــال المدين ــد جب أح
ــاء  ــن أبن ــل م ــي ومقات ــن 25000 مدن م
ــو  ــا، وه ــة به ــرى المحيط ــة والق اللطامن
المدنييــن  بيــن  وتعــاون  جهــود  ثمــرة 

العســكرية  والقــوى  الطبيــة  والطواقــم 
المنطقــة. فــي 

»صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  منصــور  وأكــد 
الشــام« أن أهميــة هــذا المركــز تكمــن فــي 
كونــه الأقــرب لجبهــات القتــال مــع قــوات 
ــن  ــل م ــاه الشــمالي )أق ــف حم ــي ري ــام ف النظ
20 كــم ( حيــث كانــت الكــوادر الطبيــة تضطــر 
لنقــل الجرحــى لمســافات بعيــدة، وهــو مــا 

يشــكل خطــراً علــى حياتهــم.
يقــدم  الــذي  الجديــد  المشــفى  ويحــوي 
خدماتــه لكافــة المدنيين والعســكريين- بحســب 
عيــادة  وغــرف  عمليــات  جنــاح  منصــور- 
ــتقبال  ــادات لاس ــعة وعي ــة أش ــة وغرف جراحي
ــم  ــة تعقي ــة لغرف ــن، إضاف المرضــى والمصابي
وقســم مخبــري وصيدليــة، كمــا يقــدم العــاج 

ــي.  ــكل مجان ــدواء بش ــع ال ــى م للمرض
ــور  ــفى الدكت ــر المش ــد مدي ــه أك ــن جانب م
محمــود عبــاس المحمــد لـــ »صــدى الشــام« 
أن فكــرة إنشــاء المشــفى جــاءت بعــد تدميــر 
الطيــران الروســي لكافــة المراكــز الصحيــة، 
عمليــات  لإجــراء  الحاجــة  »وبســبب 
للمصابيــن اقترحنــا إقامــة مشــفى جراحــي 
محصنــة،  أماكــن  فــي  وعامــة  عظميــة 
الكبيــرة وعــدم وجــود  ورغــم الصعوبــات 
المهتمــة  المنظمــات  قبــل  مــن  تجــاوب 
دعــم  بفضــل  اســتطعنا  الطبــي  بالشــأن 
ــزة(  ــش الع ــل )جي ــن وفصي ــكان المحليي الس
يضــم  مشــفى  وإقامــة  الفكــرة،  توســيع 
أقســاماً متنوعــة، حيــث نســتقبل حاليــاً كافــة 

ومصابيــن«. مرضــى  مــن  الحــالات 
ويعتبــر المشــفى بحســب الطبيــب نقطــة 
إســعافية كونــه يحــوي فقــط معــدات طبيــة 
بدائيــة، بينمــا تنقــل الحــالات الحرجــة إلــى 
ــب  ــى الجان ــوراً أو إل ــر تط ــرى أكث ــز أخ مراك

التركــي ليصــار إلــى عاجهــا.
ووفــق أرقــام زودنــا بهــا مديــر المشــفى 
ــي فــي الشــهر الأول مــن  ــكادر الطب اســتطاع ال
افتتاحــه إجــراء 110 عمليــات موزعــة بيــن 
ــج المشــفى  ــة وعامــة، كمــا عال جراحــة عظمي
113 إصابــة حربيــة، وبلــغ عــدد المعاينــات من 
المدنييــن مــا يزيــد عــن 300 حالــة مــن بينهــم 
ــور الســام.  ــاز الكل ــاق بغ حــالات تســمم واختن

وفــي ظــل الإمكانيــات البســيطة يفتقــر 
لمديريــة  حاليــاً  يتبــع  الــذي  المشــفى 
ــدات  ــاه لمع ــف حم ــي ري ــرة ف ــة الح الصح
طبيــة ضروريــة أهمهــا بحســب الدكتــور 
قوســي  جهــاز  المحمــد:  عبــاس  محمــود 

أشــعة،  وجهــاز  العظميــة،  للعمليــات 
ــاوي،  ــل كيم ــاز تحلي ــة، وجه ــة رطب ومعقم

والســكري.  الضغــط  وأدويــة 

بنُي المشفى داخل 
جرف صخري في 

إحدى جبال المدينة 
ويخدم حالياً أكثر من 
25000 مدني ومقاتل، 

وهو ثمرة جهود 
وتعاون بين المدنيين 

والطواقم الطبية 
والقوى العسكرية في 

المنطقة.

أحــد عناصــر  الشــيخ وهــو  ماهــر  ويــرى 
الدفــاع المدنــي فــي المنطقــة أن هــذا المشــفى 
ــن  ــا للمصابي ــاً م ــة نوع ــة آمن ــر حاضن »يوف
يصــل  المتفجــرة  البراميــل  لأن  والمرضــى 
ــذا  ــن ه ــاً لك ــار أحيان ــتة أمت ــى س ــا إل تأثيره
المشــفى يقــع داخــل أعمــاق الجبــل حيــث 
ودعــا  كبيــرة«،  ارتفاعــات  فوقــه  توجــد 
الشــيخ فــي حديثــه » إلــى نقــل هــذه التجربــة 
إلــى مناطــق أخــرى فــي حــال توفــرت ظــروف 
ــام  ــتمرار النظ ــل اس ــي ظ ــيما ف ــابهة لاس مش

وحلفائــه باســتهداف المراكــز الطبيــة«.
داخــل  مقــرات  إنشــاء  تجربــة  وكانــت 
الجبــال قــد انتشــرت بشــكل واســع فــي ريفــي 
حمــاه وإدلــب حيــث أقيمــت فــي المنطقــة ذاتهــا 
مدرســة للطــاب المنقطعيــن عــن الدراســة 
ــة  ــز طبي ــا اتجهــت مراك بنفــس الأســلوب، كم
أخــرى خــال الآونــة الأخيــرة لتنفيــذ التجربــة 
نفســها، وقامــت بنقــل معداتهــا إلــى تحــت 
الأرض كمــا هــو الحــال فــي مشــافي: كفرزيتا، 

ومعرزيتــا، وحزاريــن.
فــي  الواقعــة  اللطامنــة  مدينــة  أن  يذكــر 
ــيطرة  ــن س ــت ع ــمالي خرج ــاه الش ــف حم ري
النظــام منــذ نهايــة العــام 2012 وتعتبــر خــط 
جبهــة مــع قواتــه وهــي بعيــدة عــن مدينــة 
حلفايــا المقــر الرئيســي لقــوات الأســد حوالــي 
15 كــم فقــط، وســابقاً تصــدى أبنــاء المدينــة 
بــاءت  الاقتحــام  محــاولات  مــن  للعشــرات 

جميعهــا بالفشــل.

صــدى الشــام- حســام الجبلاوي

أسُــدل الســتار أخيــراً عــن آخــر فصــول 
ــل  ــدى فصائ ــزات ل ــيرات المحتج ــة الأس قضي
والتــي  الســوري  الســاحل  فــي  المعارضــة 
اســتمرت لأعــوام وذلــك بإجــراء صفقــة تبــادل 
مــع نظــام الأســد فــي بلــدة قلعــة المضيــق 
ــراج  ــم الإف ــادل ت بريــف حمــاه، وبموجــب التب
ــدد  ــل ع ــرأة لــدى الفصائــل مقاب ــن 54 أم ع
ــد. ــجون الأس ــي س ــات ف ــن المعتق ــل م مماث

عديــدة  لســنوات  الصفقــة  تأخــر  ومــع 
تفاصيــل  حــول  كثيــرة  أســئلة  حملــت  فقــد 
ــا، وســبب  ــي نفذته ــة الت المفاوضــات، والجه
تعنـّـت النظــام فــي ضــم أيــة معتقلة من الســاحل 
ضمــن عمليــة التبــادل، ومــدى احتماليــة إقامــة 

صفقــات مشــابهة فــي المســتقبل القريــب. 
ويأتــي هــذا التطــور المفاجــئ فــي ملــف 
القضيــة بعــد نحــو ثــاث ســنوات ونصــف مــن 
ــن  ــو 104 م ــة لنح ــل المعارض ــاز فصائ احتج
ــة أم  ــة »عائش ــال معرك ــال خ ــاء والأطف النس
ــي  ــرت ف ــي ج ــي آب 2013 الت ــن« ف المؤمني
ريــف الاذقيــة، وذلــك عقــب تحريــر مــا يقــارب 

ــام. ــوات النظ ــة لســيطرة ق ــة خاضع 15 قري
 

لقينَ  الأسيرات 
ولم  معاملة  أفضل 

يتم وضعهن في 
كما  مغلقة  سجون 

فعل النظام بل في 
بيوت داخل قرية 

القريبة  »الغسانية« 
التركية الحدود  من 

ــر  ــح المدي ــاوض أوض ــات التف ــودة لمجري وبالع
العــام لمؤسســة شــؤون الأســرى )مؤسســة 
مدنيــة تعمــل فــي المناطــق المحــررة( »زيــد 
أبــو زيــد« أن »مقاتليــن مــن الســاحل طلبــوا 
قبــل حوالــي شــهرين مــن المؤسســة التفــاوض 
لإطاق ســراح الأســيرات المحتجــزات لديهم منذ 
ــوات مــن  أعــوام، ومــن خــال التواصــل مــع قن
النظــام وافــق الطــرف الآخــر علــى إجــراء عملية 
ــس عــدد الأســيرات المحتجــزات«. ــادل بنف التب

ووفقــا لـــ »أبــو زيــد« فقــد زاد مســتوى 
التعــاون مؤخــراً بيــن مؤسســته المدنيــة وبيــن 
مختلــف الفصائــل المقاتلــة، وتولى الناشــطون 
الحقوقيــون العاملــون معــه مســؤولية إجــراء 
المفاوضــات، وأضــاف أن الجهــود ســتتواصل 
خــال الأيــام المقبلــة لإجــراء المزيــد مــن 
صفقــات التبــادل مشــيراً إلــى أنــه بإمــكان ذوي 
الأســرى التواصــل مــع المؤسســة لتســجيل 

أســماء المعتقليــن وتوثيقهــا لإدراجهــم ضمــن 
ــة. ــات مقبل أي صفق

المؤسســة  نشــرت  التبــادل  عمليــة  وعقــب 
ــع التواصــل  ــى مواق ــا الرســمية عل ــر صفحته عب
الاجتماعــي »فيــس بوك« بياناً قالت فيــه إن »آلاف 
الرســائل الخاصــة انهالــت علــى صفحة المؤسســة 
العامــة لشــؤون الأســرى« ، وأوضحــت المؤسســة 
فــي بيانهــا أن هــذا الأمــر يتطلــب جهــوداً ضخمــة 
لا يســعها القيــام بهــا، وتمنـّـت علــى المجالــس 
المحليــة وإدارة الخدمــات العامــة ومجالــس البلدية 
ومكاتــب  والناشــطين  الحقوقيــة  والمنظمــات 
ــى الأرض  ــة عل ــل العامل ــع الفصائ ــق وجمي التوثي
الذيــن لــم تتمكــن مــن الوصــول إليهــم أن يقومــوا 
بواجبهــم تجــاه الأســرى »المقهوريــن«، وأرشــفة 
أســمائهم عبــر الجــدول المعتمد للمؤسســة، معربةً 
عــن اعتذارهــا عــن اســتقبال الأســماء بشــكل 

ــردي وعشــوائي.  ف
وكانــت قضيــة »أســيرات الســاحل« شــهدت 
ــم  ــد  »تنظي ــن ي ــن م ــد تنقل ــدة فق ــرات ع متغي
الدولــة الإســامية« إلــى »جبهــة النصــرة« قبل 
خروجــه مــن الســاحل، لكــن التكلفــة المرتفعــة 
وتأميــن  الأســيرات  رعايــة  علــى  المترتبــة 
ــادر  ــق مص ــع- وف ــن دف ــة له ــام والرعاي الطع
مطلعــة فــي الســاحل- بالجبهــة لتســليمهم إلــى 
إحــدى  ميــرزا«  مصطفــى  الشــهيد  كتيبــة« 

ــة.  ــي المنطق ــش الحــر ف ــب الجي كتائ
وخــال العــام 2014 أشــرفت الأمــم المتحدة 

»الجبهــة  بيــن  تبــادل  صفقــة  إبــرام  علــى 
وتضمــن  إيرانييــن،  وأســرى  الإســامية« 
ــا إطــاق ســراح 40  ــاق حينه جــزء مــن الاتف
امــرأة وطفــل مــن هــؤلاء الأســيرات ليبقــى 54 

ــنوات. ــاث س ــاز لث ــد الاحتج ــرون قي آخ
وفــي حديــث خــاص لـــ »صــدى الشــام« قال 
قائــد عســكري مــن كتيبــة الشــهيد »مصطفــى 
ميــرزا« إن »النظــام اســتهدف أكثــر مــن مــرة 
مــكان الأســيرات بالطيــران الحربــي والبراميــل 
المتفجــرة فــي منطقــة مــرج خوخــة وســلمى، 
ــن  ــة م ــى مناطــق قريب ــن إل ــم نقله ــل أن يت قب

الحــدود التركيــة« .
إلــى  بالشــكر  العســكري  القائــد  وتوجّــه 
»غرفــة عمليات ســلمى« والجمعيات الإنســانية 
التــي ســاهمت فــي تأميــن مصاريــف الأســيرات 
والتــي  الســابقة  الفتــرة  خــال  وحمايتهــن 
تجــاوزت وفــق قولــه 200 ألــف دولار أمريكــي.

وأضــاف القائــد العســكري الــذي فضــل عــدم 
ذكــر اســمه أن »الأســيرات لقيــنَ أفضــل معاملة 
ولــم يتــم وضعهــن فــي ســجون مغلقــة كمــا فعل 
ــة الغســانية  ــل قري ــوت داخ ــي بي ــل ف ــام ب النظ
القريبــة مــن الحــدود التركيــة، حيــث قدُمــت 
لهــن الرعايــة الصحيــة الكاملــة والــدواء، كمــا 
تــم إطــاق ســراح 3 نســاء منهــن ســابقاً، وتــم 
تســليمهن لتركيــا كبــادرة حســن نيــة، لكــن 
ــة  ــن 15 محاول ــر م ــال أكث ــض خ ــام رف النظ
فتــح بــاب التفــاوض وذلــك رغبــة منــه لإظهــار 

فصائــل المعارضــة بأنهــا تصــرّ علــى احتجــاز 
ــادة الشــحن الطائفــي«. النســاء، ولزي

قائد عسكري في 
الجيش الحر: النظام 

استهدف أكثر من مرة 
مكان الأسيرات بالطيران 

الحربي والبراميل 
المتفجرة في منطقة مرج 

خوخة وسلمى، قبل أن 
يتم نقلهن إلى مناطق 

قريبة من الحدود التركية

ــن  ــة م ــود أي معتقل ــدم وج ــباب ع ــول أس وح
الســاحل رغــم وجــود مطالبــات شــعبية فــي 
المنطقــة بذلــك أجــاب القيــادي أن »النظــام 
أصــرّ علــى القائمــة التــي قدمهــا دون إدخال أي 
تعديــل » موضحــاً أن »الرغبــة كانــت بإطــاق 
ســراح عــدد أكبــر مــن النســاء، لكــن تــردد 
النظــام وعــدم اكتراثــه بنجــاح الصفقــة اضطرنا 

ــات«.  ــن التطلع ــى م ــول بالحــد الأدن للقب
خــال  بثــت  المعارضــة  فصائــل  وكانــت 
التســجيات  العديــد مــن  الســابقة  الســنوات 

المصــورة للأســيرات وهــن يطالبــن النظــام 
بالتفــاوض لأجلهــن، وأظهرت هذه التســجيات 
الحالــة الصحيــة الجيــدة التــي تمتعــن بهــا، لكن 
ــع- رفــض  ــادي المطل نظــام الأســد - وفــق القي
وســاطة الأمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة أكثــر 
مــن مــرة رغــم دخــول شــخصيات مقربــة منــه 
علــى خــط التفــاوض بالإضافــة إلــى آخريــن 
بينهــم »محمــد الشــيخ« مســاعد »أيمــن جابر« 

ــور الصحــراء. ــد ميليشــيا صق قائ
فــي الســياق ذاتــه ذكــر القائــد العســكري فــي 
ــزن الشــامي أن  ــى الســاحلية« ي ــة الأول »الفرق
ــد مــن تجــارب المفاوضــات مــع النظــام  »العدي
ســابقاً بــاءت بالفشــل في الســاحل خاصــة عندما 
يتعلــق الأمــر بمقاتليــن أو ضبــاط مــن مجنديــه 
وهــو عكــس مــا يحصــل فــي حــال كان الأســير 

مــن حــزب الله أو مــن مليشــيات إيرانيــة«.
وحــول احتماليــة عقــد صفقــات مشــابهة 
مــن  الشــامي  قلــل  القادمــة  الفتــرة  خــال 
انتظــر  »النظــام  أن  ذلــك موضحــا  احتمــال 
ثاثــة أعــوام ليقبــل بالتفــاوض عــن نســاء 
ــاط  ــن أو ضب ــن مقاتلي ــف ع ــه فكي ــن مؤيدي م

مــن جنــوده عندنــا«.
يذكــر أن الآونــة الأخيرة شــهدت عمليات تبادل 
أســرى عديــدة بين نظام الأســد وقــوات المعارضة 
كان  للنســاء النصيــب الأكبــر منهــا وهــو ما حدث 

فــي الغوطة الشــرقية ودرعا ســابقاً.

تعنت النظام أدى لتأخير صفقة التبادل ثلاث سنوات
»صدى الشام« تميط اللثام عن تفاصيل قضية »أسيرات الساحل«

حيث تعجز براميل النظام المتفجرة عن الوصول

حمــاه  بريــف  اللطامنــة  مدينــة  تعرضــت 
الســورية  الثــورة  ســنوات  عبــر  الشــمالي 
معظــم  وهُجّــر  اليومــي،  والقصــف  للدمــار 
ســكانها، بينمــا لجــأ مــن بقــي منهــم إلــى 
ــم  الأســاليب البدائيــة لحمايــة أنفســهو يعينه
علــى ذلــك جبــال نحتوهــا بأيديهــم وســكنوا 
داخــل مغاراتهــا، وتحولــت بفعلهــا المدينــة 
ــة  ــي العصــور البدائي ــا ف ــا يشــبه حاله ــى م إل

أي قبــل نصــف مليــون عــام. 
وإثــر التدخــل الروســي كان مشــفى اللطامنة 
أول الأهــداف العســكرية التــي طالهــا القصــف، 
ــدم  ــذي يخ ــد ال ــفى الوحي ــذا المش ــرض ه وتع
ســكان المنطقــة للعديــد مــن الغــارات الجويــة، 
مــا أدى لخروجــه منتصــف العــام الماضــي 
ــدون  ــكان ب ــاء الس ــة وبق ــن الخدم ــل ع بالكام

أي مركــز طبــي لعاجهــم .
ــة  ــاط الطبي ــذا الاســتهداف المتواصــل للنق ه
فــي المنطقــة أجبــر الســكان وبدعــم مــن »جيش 
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مشفى داخل جبل في "اللطامنة" يقدم خدماته لأكثر من 25000 شخص
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إجراءات الإدارة الذاتية تجاه دخول العرب .. 
حماية من "داعش" أم تغيير ديموغرافي؟

فــي  المعــارك  اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى 
ــاً  ــف المناطــق الســوريةّ والانقســام وفق مختل
للــولاءات السياســية والعســكرية فــإن ســوريا 
ــن  ــن م ــكّان نازحي ــع س ــالات من ــهد ح ــم تش ل
ــود  ــة، أو فــرض قي ــى منطقــة آمن الوصــول إل
علــى دخولهــم، وإن كان لنــا أن نســتحضر 
اســتثناءات فــي هــذا الإطــار فإنهــا تنُســب إلــى 
الإدارة الذاتيــة الكرديــة التــي قامــت بذلــك أكثر 
مــن مــرّة تجــاه النازحيــن العــرب القادميــن 
إليهــا هربــاً مــن تنظيــم الدولــة الإســامية 
"داعــش"، ولا ســيما أن النســبة الأكبــر مــن 
تأتــي علــى خلفيــة  النــزوح هــذه  عمليــات 
هجــوم الوحــدات الكرديــة علــى المناطــق التــي 
ــي  ــع بالأهال ــا يدف ــم، م ــا التنظي ــيطر عليه يس

ــاً. ــر أمن ــى مناطــق أكث ــزوح إل للن
 

إجراءات تشبه "التأشيرة"
فــي شــهر آب مــن العــام الماضــي فرضــت 
ــة شــروطاً  ــة الشــعب" الكردي "وحــدات حماي
ــق  ــى مناط ــرب إل ــن الع ــول النازحي ــى دخ عل
فــي  الأمــن  "حفــظ  بدواعــي  ســيطرتها 
الصحافــي  الناشــط  ويشــبهّ  مناطقهــا"، 
"مصعــب الشــيخ" هــذه الإجــراءات بشــروط 
ــول  ــى دخ ــان عل ــا لبن ــي وضعه ــيرة الت التأش
نصّــت  كونهــا  أراضيــه،  إلــى  الســوريين 
علــى ضــرورة أن يكفــل مواطــن كــردي كل 
مناطــق  إلــى  الدخــول  يريــد  عربــي  نــازح 
ــة  ــن كاف ــؤولاً ع ــون مس ــة، ويك الإدارة الذاتي
ــق  ــى أن تطبي ــت "الشــيخ" إل ــه، ولف تصرّفات
القــرار شــمل مناطــق )عيــن عــرب، وعفريــن، 

والحســكة(.
وأضــاف فــي حديثــه لـــ صــدى الشــام إلــى 
ــة ضــدّ  ــوط الإعامي ــد الضغ ــة لتزاي ــه نتيج أن
الإدارة الذاتيــة بعــد اتخــاذ هــذا القــرار فقــد 
ــا  ــام لكنهّ ــائل الإع ــام وس ــا أم ــت عنه تراجع
تطبقتــه بشــكلٍ ســري، مشــيراً إلــى أن الإدارة 
اتجهــت لاحقــاً إلــى منــع مدنييــن مــن الدخــول 
والســماح لآخريــن حســب مزاجهــا، وذلــك بعــد 
تفتيــش شــديد وتقــصٍّ حــول النــازح الســاعي 

ــى الأمــان فــي مناطقهــا.  للحصــول عل

المحامي ربيع أبو غزال: 
الإجراءات التي تتذرع 

الوحدات الكردية بأنها 
لحماية مناطقها من 

تنظيم داعش لا تعُتبر 
تبريراً منطقياًّ كافياً 

لمنع مئات المدنيين 
من النازحين والزائرين 

من الدخول

تدخــل  المحــاولات  هــذه  مثــل  أن  واعتبــر 
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ــي"  ــر الديموغراف ــة "التغيي ــاق عملي ــي نط ف
ــات "مدروســة" مــن  ــر إدخــال كمي ــك عب وذل
هــذه  تصبــح  بحيــث لا  العربــي  المواطنيــن 
المناطــق مختلطــة وتفقــد صبغتهــا الكرديــة 
التــي اتخذتهــا خــال "الأزمــة" الســورية. 

 
توثيق لعمليات التهجير

وثقّــت "صــدى الشــام" أبــرز حالات منــع دخول 
ــزاع  ــرات  الن ــا خــال فت ــى مناطقه ــن إل المدنيي

بيــن الوحــدات الكرديــة وتنظيــم "داعــش".
ففــي شــهر شــباط مــن عــام 2016 أي قبــل 
نحــو عــام مــن هــذه الفتــرة اتجهــت الإدارة 
الذاتيــة إلــى منــع النازحيــن مــن الدخــول إلــى 
مناطقهــا، إضافــةً إلــى الــزوّار دون وجــود 

ــةٍ واضحــة. حجّ
فــإن  الشــيخ  مصعــب  للناشــط  ووفقــاً 
النقــاط التــي تفصــل مناطــق الإدارة الذاتيــة 
عــن المناطــق التابعــة للمعارضــة الســورية 
ــر  ــددٍ كبي ــر لع ــهدت طوابي ــش ش ــم داع وتنظي
مــن المدنييــن اســتمرّت لأيــامٍ بســبب منــع 

دخولهــم هــذه المناطــق.

أبو غزال: الهدف الرئيس 
من هذه الإجراءات هو 

تفريغ هذه المناطق 
من العرب وجعلها ذات 

صبغة كردية تماماً

أبــو مصطفــى هــو أحــد الأشــخاص الذيــن 
مُنعــوا مــن الدخــول أكثــر مــن مــرّة، يقــول لـــ 
ــة  صــدى الشــام: "جعلونــي أنتظــر لمــدّة ثاث
أيــام فــي منطقــة علــى مداخــل مدينــة عفريــن 
بريــف حلــب، وكانــت المعاملــة ســيئّة جــداً 
ــم  ــاف: "أبلغته ــاك". وأض ــي هن ــال وقوف خ
ــذي  ــي ال ــاً وأودّ زيــارة ابن ــي لســت نازح أنن
يعيــش هنــاك لكنهــم رفضــوا بشــكلٍ قاطــع 
منــه  طلبــوا  أنهّــم  إلــى  إدخالــي"، مشــيراً 
فــي  طويلــة  لفتــراتٍ  وانتظــر  الانتظــار، 
المنطقــة مــع مئــات الأشــخاص ليأتــي القــرار 
النهائــي برفــض الدخــول، وطلبــوا منــه ومــن 

كل الموجوديــن العــودة مــن حيــث أتــوا.
وأوضــح أبــو مصطفــى أن ظــروف الانتظار 
الهواتــف  صــادورا  حيــث  تطــاق  لا  كانــت 
ــر  ــق لطوابي ــة توثي ــاً لأي عملي ــة منع المحمول
وســمحوا  هنــاك،  المنتظريــن  المدنييــن 
ــغ  ــاك بمبل ــة هن ــن بقالي ــات م ــراء المكالم بإج
رقــم  وهــو  الواحــدة،  للدقيقــة  ليــرة   800
مرتفــع كحــال الطعــام الــذي يبُــاع للمنتظريــن.  
وخــال مرحلــة فــرض شــرط "الكفيــل" 
مقابــل الدخــول تمكّنــت امــرأة مــن ريــف حلــب 
مــن تأميــن كفيــلٍ لدخولهــا بمقابــل مــادي، لكنه 
بعــد أن أخــذ المبلــغ منهــا تراجــع عــن كفالتهــا 
أمــام قــوى الأمــن فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة 

المعروفــة باســم "آســايش".
ــي رفضــت الكشــف عــن  ــرأة الت ــت الم وقال
الشــخص  "إن  الشــام":  لـ"صــدى  هويتهــا 

ــرة،  ــغ 7 آلاف لي ــا مبل ــب منه ــا طل ــذي كفله ال
وبعــد أن منحتــه إياهــا خــال تســجيل الكفالــة، 
تراجــع عــن موقفــه وقــال إنــه لا يريــد كفالتــي، 
مشــيرةً إلــى أنهــا أخبــرت القــوى الأمنيــة أنهــا 
دفعــت لــه المــال فــكان الــرد أنهــم لا يســتطيعون 
ــد  ــة أي شــخص يري ــى كفال ــار مواطــن عل إجب
ــم  ــا رأت وقوفه ــا عندم ــت أنه ــدوم، وأضاف الق
إلــى جانــب الكفيــل وفقــدت الأمــل فــي الدخــول 
لزيــارة أقاربهــا فعــادت أدراجهــا إلــى المنطقــة 

التــي أتــت منهــا.
 وقبــل ظهــور هــذه الحــالات، كانــت تقاريــر 
إعاميــة أكــدت أن الإدارة الذاتيــة قامــت بمنــع 
ــرب  ــزوار وخاصــة الع ــن أو ال دخــول النازحي
منهــم إلــى مناطقهــا وهــو الأمــر الــذي زاد 
معانــاة النازحيــن الذيــن تركــوا منازلهــم بحثــاً 

عــن مــاذٍ آمــن. 
 

مخالفة القوانين
فــي  المقيــم  غــزال،  أبــو  ربيــع  المحامــي 
ــال لـــ صــدى  المناطــق المحــرّرة بســوريا ق
الشــام: "إن أي إجــراء فيــه منــع مواطنيــن 
التنقـّـل  مــن  الســورية  الجنســية  يحملــون 
النظــر  بغــض  الســورية  الأراضــي  داخــل 

مخالــف  هــو  انتمائهــم  أو  عرقهــم  عــن 
قطعــاً". للقانــون 

تمكّنت امرأة من ريف 
حلب من تأمين كفيلٍ 

كردي للدخول إلى 
مناطق الإدارة الذاتية 

بمقابل مادي، لكنه 
بعد أن أخذ المبلغ منها 

تراجع عن كفالتها أمام 
قوات الأمن المعروفة 

باسم »آسايش«

وأضــاف أبــو غــزال أن أي شــخص يحمــل 
الجنســية الســورية يحــق لــه التنقــل ضمــن 
أراضــي بــاده، وأن أيــة حالــة لمنعــه مــن ذلــك 
هــو انتهــاك لأحــد حقوقــه الرئيســة، وتعــدٍّ مــن 
قبــل هــذه الميليشــيات على جــزءٍ مــن الأراضي 
الســورية كونهــا لجميــع المواطنين الســوريين.

واعتبــر أن هــذه الإجــراءات التــي تتــذرع 
للوحــدات الكرديــة بأنهــا تأتــي لحمايــة مناطقهــا 
ــاً  ــراً منطقيّ ــر تبري ــش، لا تعُتب ــم داع ــن تنظي م
كافيــاً لمنــع مئــات المدنييــن مــن النازحيــن 
والزائريــن مــن الدخــول، وتابــع: "إذا كانــت 
فعــاً حريصــة علــى حمايــة مناطقها مــن داعش 
فمــن حقهّــا وضــع آليــة أمنيــة للتأكّــد ممــن هــو 
مدنــي أو مقاتــل ســابق دون أن تســبب الضــرر 
للمدنييــن، لكــن منــع دخولهــم مــن الأســاس 
ــة الاتهامــات الموجّهــة ضــد  ــد مــن احتمالي يزي
الوحــدات الكرديــة بأنهــا عنصريــة ولا تملــك 

ــه. ــق قول ــوري"، وف ــروع س مش
 

تخطيط للمستقبل
ــن  ــس م ــدف الرئي ــزال أن اله ــو غ ــر أب واعتب
هــذه الإجــراءات هــو تفريــغ هــذه المناطــق 
مــن العــرب وجعلهــا ذات صبغــة كرديــة تمامــاً، 
ــن  ــرة م ــزوح الكبي ــات الن ــى أن عملي ــت إل ولف
الممكــن إن اســتمرت أن تــؤدّي فــي نهايــة 
المطــاف إلــى إحــداث تــوازن بيــن عــدد الســكّان 
العربــي والكــرد فــي المنطقــة، وهــو مــا لا 
تريــده الوحــدات الكرديــة التــي تخطّــط مســتقباً 
ــة. ــا فيدرالي ــق وجعله ــذه المناط ــال به لانفص

الناشط »مصعب 
الشيخ«: الإدارة الذاتية 
تراجعت عن إجراءاتها 

تجاه دخول النازحين 
العرب أمام وسائل 

الإعلام لكنهّا تطبقّها 
بشكلٍ سري

وتابــع: "لــو أن هــذه المناطــق هــي حقـّـاً 
ــون  ــن أن تك ــن الممك ــة فم ــة كردي ذات أغلبي
الاتهامــات الموجّهــة للأكــراد أقــل حــدّة، لكــن 
هــذه المناطــق هــي أساســاً مناطــق مختلطــة 
المكوّنيــن  ولــكا  والأكــراد،  العــرب  بيــن 
يطغــى  أن  دون  فيهــا  العيــش  فــي  الحــق 

مكــوّن علــى آخــر".
التهجيــر  عمليــات  غــزال  أبــو  وربــط 
الجماعــي التــي تمارســها الميليشــيات الكرديــة 
بمنــع العــرب مــن دخــول أراضيهــا قائــاً: "كل 
ــى  ــر عل ــكلٍ أو بآخ ــدل بش ــرات ت ــذه المؤشّ ه

نيتّهــا إحــداث تغييــر ديموغرافــي". 

ناشط حقوقي: الوقوف بوجه "الدستور الروسي" يتطلب تشكيل حكومة انتقالية

مــع اقتــراب موعــد انعقــاد مؤتمــر جنيــف 
ــا  ــي يحمله ــات الت ــدد الملف ــوريا تتع ــول س ح
معهــم المشــاركون بيــن السياســي والعســكري 

والقانونــي، ونظــراً لأن جــولات المحادثــات 
ســوريا  مامــح  برســم  كفيلــة  المتتاليــة 
المســتقبل فقــد كان لافتــاً فــي الآونــة الأخيــرة 
قيــام 22 منظمــة حقوقيــة بالتوقيــع علــى بيــانٍ 
الروســية  الحكومــة  فيــه مســاعي  تســتنكر 
ذلــك  معتبــرةَ  الســوري  الدســتور  لصياغــة 

تطــاولاً علــى حــق الشــعب فــي وضــع دســتور 
بلــده ومســتقبله. 

ــؤاد  ــال الناشــط الحقوقــي ف وبهــذا الشــأن ق
أبــو حطــب لـــ صــدى الشــام: "إن الخطــوة التي 
اتخذتهــا روســيا بوضــع دســتورٍ جاهزٍ لســوريا 
ــكلٍ  ــة بش ــورية والعالمي ــن الس ــف القواني تخُال

أبــو حطــب أن صياغــة  قطعــي". وأضــاف 
الدســتور تتــم بطريقتيــن: الأولــى عبــر وضــع 
إعــان دســتوري مدّتــه ســنة كاملــة، يتضمّــن 
آليــات لتشــكيل جمعية تأسيســية تقــوم بصياغة 
الدســتور، أو عبــر مجلــس خــاص منتخــب مــن 

قبــل الشــعب، يقــوم بصياغــة الدســتور.

روســيا  حــق  مــن  ليــس  أنــه  وأكّــد 
صياغــة الدســتور الســوري، وإنمــا مــن 
الممكــن أن تقــوم الجمعيــة التأسيســية أو 
ــة  المجلــس المنتخــب بالاســتفادة مــن تجرب
أي  أو  الأمريكــي  أو  الروســي  الدســتور 
ــقاط  ــر إس ــم، عب ــي العال ــرى ف ــاتير أخ دس

التجربــة علــى الحالــة الســورية إذا رأت 
أنــه مناســب.

المنظمــات  دور  أن  حطــب  أبــو  ورأى 
الحقوقيــة يجــب أن يتكلـّـل بتطبيق قــرار مجلس 
الأمــن الدولــي رقــم 2254 الــذي ينــص علــى 

ــوريا. ــي س ــة ف ــة انتقالي ــكيل حكوم تش
ــرف  ــا زال يعت ــي م ــرف الدول ــن أن الع وبيّ
ــوريين  ــاً للس ــوريا، وممثّ ــاً لس ــد رئيس بالأس
ــإن الوقــوف فــي وجــه هــذا الدســتور  ــك ف لذل
ــا  ــون له ــة تك ــة انتقالي ــكيل حكوم ــب تش يتطلّ
صاحيــة تشــكيل مجلــس تأسيســي، ليقــوم 

ــاد. ــتور للب ــة دس ــدء صياغ ــر بب الأخي
ــات  ــرأ تعدي ــن أن تط ــن الممك ــه م ــر أن وذك
لســوريا  سيتشــكّل  الــذي  الدســتور  فــي 
المســتقبل، وذلك وفقــاً للحالة السياســية ونتائج 
المفاوضــات الجــاري، موضحــاً أنــه قــد يتــم 
تشــكيل غرفتيــن برلمانيتيــن كمــا هــو الحــال في 
الولايــات المتحّــدة، حيــث يوجد مجلس الشــيوخ 
البرلمانيــة  الغرفــة  مــن  بــدلاً  والكونغــرس، 
الواحــدة الموجــودة في ســوريا الحاليــة المتمثلّة 

ــوري. ــعب الس ــس الش بمجل
النهائيــة ترجــع  النتيجــة  إلــى أن  ولفــت 
إلــى مــدى قــدرة المعارضــة فــي جنيــف علــى 
ــم 2254 وتشــكيل  ــرار رق ــذ الق ــط لتنفي الضغ
أن  شــأنها  مــن  التــي  الانتقاليــة  الحكومــة 
تضمــن اســتبعاد الدســتور الــذي تعــدّه روســيا 
ــرورة  ــى ض ــدّداً عل ــرعي، مش ــر ش ــه غي كون
ــرار  ــب الق ــى مكاس ــل المعارضــة عل أن تحص

2254 وتنهــي النظــام فــي ســوريا.
ــان  ــت البي ــات الـــ 22 وجه ــت المنظم وكان
إلــى المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا والأمين 
والمبعــوث  المتحــدة،  الأمــم  لهيئــة  العــام 

الخــاص إلــى ســوريا ســتيفان ديمســتورا.
الــذي  الدســتور  مشــروع  أن  واعتبــرت 
وضعتــه روســيا يحمــل فــي طياتــه ســلوكاً 
ينــم عــن محتــل يريــد فــرض إرادتــه علــى 
ــةٍ تضــرب الســيادة  ــة، بطريق الشــعوب المُحتلَّ

الدولــي. الوطنيــة والقانــون 
دســتور  صياغــة  عمليــة  أن  وأوضحــت 
لاحقــة  مرحلــةٍ  فــي  تأتــي  دائــم  ســوري 
تعقــب المرحلــة الانتقاليــة، وذلــك عبــر هيئــة 
ــة تشــكيلها  ــى كيفي ــاق عل ــم الاتف تأسيســية يت
ــى  ــات، وعل ــال الانتخاب ــن خ ــا، م وعضويته

والدســتورية.   القانونيــة  الخبــرة  أســاس 
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لا أحــد يحــب الاعتــراف بالفشــل بســهولة، 
لأن الفشــل يعنــي بشــكل أو بآخــر نهايــة 
ســيئة لمشــروع مــا، أو لعمــل أو لدراســة، 
لكنــه بطبيعــة الحــال لا يعنــي نهايــة الحيــاة 
الفاشــلين  بعــض  المحــاولات.  نهايــة  أو 
يستســلمون لذلك الشــعور بالفشل فيحولهم 
ليائســين غيــر فاعليــن، ثــم تتحــول حالتهــم 
إلــى حالــة مرضيــة تســتوجب العــاج لأنهم 
بذلــك قــد يؤثرون علــى المحيط، وينشــرون 
ــة مــن  الفشــل فــي المــكان، ويســببون حال
فقــدان الثقــة لــدى الآخريــن فمــا دام فــان 
ــراً  قــد فشــل إذا فــإن الفشــل ســيكون مصي
محتومــاً لســواه، لكــن ذلــك ليــس صحيحــاً 
بطبيعــة الحــال، والحيــاة تقــدم لنــا كل يــوم 
دليــاً تلــو الآخــر علــى أن ثمــة فاشــلين 
اســتطاعوا البــدء من جديد وتحويل فشــلهم 
إلــى ســبب لنجــاح بــارز و انتصــار عظيــم.

لا أميــل نظــراً لطريقتــي فــي التفكيــر إلــى 
تصديــق حــالات الفــرح المبالــغ فيهــا، وأظــل 
ــي  ــا تخف ــى أنه ــالات عل ــك الح ــى تل ــر إل أنظ
ــد أن  ــاً عظيمــاً فــي أحــد أركانهــا، ولا ب خراب
ــا ليقضــي  ــت م ــي وق ــك الخــراب ف يظهــر ذل
ــذي كان قناعــاً  ــك الفــرح الطــارئ ال ــى ذل عل
هشــاً، ولذلــك فقــد ظللــت متحفظاً علــى الكثير 
مــن حــالات الفــرح التــي انتابــت جمهــور 
الثــورة فــي بعــض مفاصلهــا المهمــة، ربمــا 
ــد  ــة بع ــلفاً أن الشــعور بالخيب ــم س ــي أعل لأن
الفــرح ســيكون مضاعفــاً، بــل قــد يــؤدي إلــى 
إحبــاط لا تحمــد عواقبــه، وهــذا مــا حــدث فــي 
الكثيــر من المــرات، ويمكننا اســتعادة تواريخ 
بعينهــا لنتبيــن الفــرح المخــادع الــذي ســيطر 
علــى معظمنــا نتيجــة »تحريــر« تلــة هنــا، أو 
ــى محافظــة بأكملهــا،  ــل وحت ــاك، ب ــة هن قري
كمــا حــدث إبــان ســقوط محافظــة الرقــة بيــد 
»الثــوار« وخروجهــا كاملــة عــن ســيطرة 
ــاء  ــت وقتهــا أحــد الأصدق ــد عاتب النظــام، وق
الــذي هلــل دون أي تفكيــر لذلــك التحريــر 
المفاجــئ والــذي حــدث بيــن ليلــة وضحاهــا، 
وتســاءلت عــن تلــك الكيفيــة التــي تســلل فيها 
ملثمــون ليدخلــوا المدينــة التــي كانــت حتــى 
قبــل أيــام مــن »التحريــر« حصينــة، يحكمهــا 
النظــام بالنــار والحديــد، ليتبيــن بعدهــا أن 
أولئــك الملثميــن ليســوا ســوى جهادييــن 
ــوا أي مظهــر للثــورة، ويعلنــوا  جــاؤوا ليزيل
داعــش  لدولــة  ســورية  عاصمــة  الرقــة 
ــا،  الخرافيــة التــي جــاءت لتطــأ أحــام ثورتن
وأحــام المقاومــة العراقيــة في الوقت نفســه، 
وقــد أظهــرت الأيــام أن داعــش ليــس ســوى 
ــران وســلطة  ــة شــاركت إي صنيعــة مخابراتي
بغــداد ونظــام دمشــق فــي نســج خيوطهــا 
حتــى تحولــت إلــى »بعبــع« يخــاف منــه 
العالــم المتحضــر، ويســعى لاحقــاً لمحاربتــه، 
ولــن يمانــع مــن التحالــف مــع أولئــك الحــكام 
ــش  ــن الوح ــاص م ــبيل الخ ــي س ــفلة ف الس
الــذي يســتطيع قطــع الحــدود بخفــة وســهولة 
والوصــول عبــر المطــارات إلــى العواصــم 
والمــدن الأوروبيــة لتنفيــذ عملياتــه الإرهابية 
المتفــق عليهــا ســلفاً، كمــا صــرح بذلــك أمين 
ســر مجلــس الثغــاء الســوري خالــد العبــود، 
ــي  ــم ليطــرح رأس النظــام نفســه شــريكاً ف ث
محاربــة الإرهــاب، وعلــى الغــرب القبــول به، 

هــذا مــا حــدث ويحــدث.
ــام نحصــد وبمــرارة  ــا فــي هــذه الأي وإذا كن
فشــل التجــارب الســابقة، فــإن هــذا لا يعنــي 
ــا،  ــى قلوبن ــلل إل ــن أن يتس ــأس يمك أن الي
الوريــث  لحظيــرة  صاغريــن  نعــود  وأن 
ــه  ــذي أعادت ــه ال ــم أبي القاصــر، لنبايــع صن
عربــة قمامــة إلــى الســاحة التــي نقــل منهــا 
قبــل أكثــر مــن خمــس ســنوات مــن مدينــة 
ــى  ــل القســمة عل ــي إشــارة لا تقب ــاه، ف حم
اثنيــن علــى أن نظــام الوريــث القاصر يعتبر 
ــم هــو  ــه القدي ــى مكان ــه إل ــم أبي إعــادة صن
انتصــار كبيــر لــه، وهنــا يمكننــا أن نرمــي 
ــة لا  ــه وبحماق ــه لأن ــى ملعب ــرة الفشــل إل ك
ــذ  ــدث من ــم الح ــتطع فه ــم يس ــا ل ــل له مثي
البدايــة، بــل ربمــا هــو فهمــه لكنــه يمــارس 
فالثــورة  المَرَضــي،  الإنــكار  مــن  نوعــاً 
التــي حطمــت أصنــام أبيــه وصــوره قــادرة 
فــي لحظــات علــى تحطيــم أصنــام أخــرى، 
والطفــل الــذي شــاهد الصنــم يتداعــى منــذ 
خمــس ســنوات، صــار الآن رجــاً وتحمــل 
ذاكرتــه تلــك الصورة المدهشــة عــن تماثيل 
تتداعــى، وهــو بــا أدنــى شــك يحلــم أن 
ينقــض عليهــا واحــداً واحــداً ليدمرهــا، فقــد 
نشــأ جيــل متمــرد، وهــذا جيــل بَــري يشــبه 
الذئــاب مــن الصعــب أن تضعــه فــي حظيــرة 
مهمــا امتلكــت مــن قوة و ســطوة، فمــا بالك 
ــد  ــرد قائ ــت مج ــد وأن ــظ الأس ــن حاف ــا اب ي
ــة وروســية،  ــر إيراني ــر بأوام ميلشــيا تأتم
ــاب  ــادة ذئ ــى إع ــادر عل ــك ق ــد أن ــل تعتق ه

ــرة قــذرة تحرســها أنــت؟ حــرة إلــى حظي
ســأميل للقــول إن قيــام منظمــة العفــو الدوليــة 
بالــذات  الأيــام  هــذه  فــي  تقريرهــا  بنشــر 
هــو دافــع وحافــز جــاء فــي وقتــه ليزيدنــا 
إصــراراً علــى عــدم اليــأس، وعــدم القــول 
ــا،  ــد تعبن ــد فق ــذا الح ــد ه ــنتوقف عن ــا س إنن
ــك، ولا أظــن أن أحــداً يمكــن  ــا ذل ــا إن قلن لأنن
أن يقولهــا مهمــا كان ضعيفــاً، فهــذا يعنــي 
ــول  ــأن نتح ــا ب ــاً قبولن ــي أيض ــة، ويعن هزيم
جميعــاً إلــى أرقــام فــي تقاريــر منظمــات دولية 
فــي ســنوات لاحقــة، علينــا أن نفكر في فشــلنا 
وأن نتعلــم منــه، وأن نطــوي تلــك الصفحــات، 
وننظــر إلــى الأمــام. لــمَ لا خطوتــان إلــى الأمــام 

ــورة مســتمرة..  ــوراء.. الث ــى ال ــوة إل خط

يا غبي... صنم 
أبيك لا يخيفنا

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

المعارضــة  اللــي شــفنا خلقــة  يــوم  مــن 
بيحســهن  الخيــر،  شــفنا  مــا  المفككــة 
الواحــد مــا لهــن شــغلة ولا عملــة غيــر 
إي  عليهــا،  ويتآمــروا  الثــورة  يخربــوا 
اشــتهيت  لــك  عليهــا،  بيتآمــروا  عنجــد 
ــول  ــا بنق ــل م واحــد منهــن يكــون زلمــة مت
النــاس  علــى  قلبــو  وبيكــون  بالعاميــة 
ــن،  ــن ومعتقلي ــن نفســهن مهجري ــي التع الل
ومصابيــن ومعاقيــن، الجماعــة بيحســهن 
الواحــد أخديــن إبــر ضــد الإحســاس، مــا 
ــداً، خــود منهــن عــاك مصــدي  بيحســوا أب
شــو  بيعرفــوا  مــا  تلفزيونيــة،  ولقــاءات 
بيحكــوا بيعلكــوا عــاك فاضــي، وبيضحكــوا 
ــتثناء إلا  ــن دون اس ــن م ــم، كله ــى العال عل
مــن رحــم ربــي واســتحى علــى حالــو وقــال 
بشــي  اتخبــى  هالشــغلة وراح  قــد  مانــي 
ــا  ــول العم ــد بيق ــي الواح ــي بيخل ــكان، ش م
لهالدرجــة ســوريا مــا فيهــا نــاس تفهــم 
بالسياســة، لــك لهالدرجــة طلعــوا ولاد ومــا 

خرجهــن هالشــغلة وهنــي كانــوا صارعيــن 
ــت  ــي طلع ــة الل ــن النضالي روســنا بحكاياته
قــال  وكيلكــن...  بكــزب، الله  كــزب  كلهــا 
الجعفــري  علــى  بنتمســخر  نحنــا  وشــو 
وخالــد العبــود وغيرهــن، لــك تعالوا شــوفوا 
ــا اشــتهيت هــاي  ــا مث ــي أن ــا، يعن ــي عن الل
ــة  ــا طعم ــي صــارت ب »الحــرة وســام« الل
بالمعارضيــن  وتتصــل  هالتلفــون  تحمــل 
واحــد واحــد وتلعنهــن، يعنــي معقولــة متعبة 
حالهــا ورايحــة متصلــة بواحــد متــل عبد الله 
الحــاج ملــك جمــال ســوريا المحتــرم،  وقــال 
شــو الحــرة وســام تمســح الأرض بالمدعــو، 
يعنــي هيــك شــغات بتخلــي الواحــد يتمنــى 
ــف بشــي  ــورة هات ــا للحــرة وســام فات تجيه
اتصــالات  تبطــل  بلكــي  دولار  مليــون 
وحكــي فاضــي، هــادا نمــوذج للنــاس اللــي 
علــى أســاس عــم بتمثــل الثــورة، وإلهــا 
جمهــور، وبــكل عــرس صارلهــا قــرص، 
شــي بيقــرف، وهيــك حــال معارضتنــا كلهــا 

ــر  ــع تقري ــرفكن بيطل ــكان بش ــة، ل ــة لف قش
بتشــيب  فظائــع  كشــف  اللــي  أمنيســتي 
الــراس، ومعارضتنــا اللــي عــم تاخــد مايين 
ــوا  ــا عرف ــون م ــون وه ــن ه ــدولارات م ال
ــن  ــاس م ــم والن ــل العال ــر مت ــوا تقري يطالع
ــات  ــي وإدان ــك حك ــص، ل ــس ســنين ون خم
وشــجب واســتنكار، الله بانــا فيهــن ومــا 
ــوم  ــم ي ــد ك ــص منهــن، بع ــرف نتخل ــا نع بق
ورا  مــن  إيــد  المفاوضــات  ع  رايحيــن 
ــوا  ــوا ويطالب ــن يحك ــدام رايحي ــن ق ــد م وإي
المجتمــع الدولــي بإزاحــة الطاغيــة ومــا 
بدهــن  بعــرف شــو كمــان، عنجــد هيــك 
ــع  ــو المجتم ــن إن ــن عرفاني ــوا، ومانه يعمل
وعرفــان  بالمــرة  قابضهــن  مــو  الدولــي 
شــغلتهن فاضيــة، لــك إزا أنــا مــو قابضكــن 
فشــلون المجتمــع الدولــي بــدوا يقبضكــون؟ 
الله لا يســامحكون ائتــاف ومجلــس وخافــو 
فــرداً  فــرداً  منكــن  ينتقــم  الله  وخافــو... 

ــان...  ــردة كم ــردة ف وف

بالسوري الفصيح

موجز الأخبار 

مذيع: من تلفزيون الائتلاف المعارض نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار:
قالت الأمانة العامة للائتلاف في بيان صدر صباح اليوم إن ما كشفه تقرير 
منظمة العفو الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نظام الأسد متورط 

بجرائم ترقى لأن تصنف جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كما 
جاء في تقرير المنظمة الدولية، وقد أيد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف 
كل ما جاء في تقرير الآمنيستي، مشدداً على أنه يتحتم على المجتمع الدولي 

الوقوف صفاً واحداً خلف المكتب القانوني للائتلاف لتقديم الجناة إلى العدالة، 
والقصاص منهم جراء ما ارتكبت أيديهم بحق أبنائنا السوريين كما صرح بذلك 
لإذاعة الائتلاف وصفحة الائتلاف على الفيسبوك، وسوف يقوم المكتب القانوني 

برفع دعاوى قضائية عاجلة في المحاكم المختصة فور حصوله على التمويل 
اللازم لرفع مثل هذه الدعاوى، مؤكداً وعده لأهالي الضحايا بأن ينال الجناة 

جزاءهم حتى لو بعد مئة عام...
انتهى الموجز

ــي  ــام الخمين ــا الإم ــي قاده ــة الت ــورة الإســامية الإيراني ــرى الث بمناســبة ذك
ــتراكي  ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــة لح ــادة القطري ــم القي ــره تقي ــدس الله س ق
نــدوة فكريــة بعنــوان »الإمــام الخمينــي والنظــرة القوميــة« علــى مــدى 
ــادة القطريــة فــي دمشــق.. وتنقســم النــدوة  ــام وذلــك فــي مقــر القي ثاثــة أي

ــة: ــاور التالي ــى المح إل
-اليوم الأول: محور النظرة العروبية في فكر الإمام القائد ويشارك فيها:

الدكتــور حســين جمعــة الرئيــس الســابق لاتحــاد الكتــاب العــرب مــن خــال 
والمفكــر  العروبــة«،  وروح  الفارســية  اللغــة  »جماليــة  بعنــوان  بحــث 
الكبيــر الدكتــور أســعد أحمــد علــي مــن خــال بحــث بعنــوان »تأمــل صعــود 

ــة«. ــدور العربي الب
-اليوم الثاني: محور الشعرية في فكر الإمام القائد، ويشارك فيها:

ــران  ــوان »إي ــث بعن ــال بح ــن خ ــاض م ــل في ــور نبي ــي الدكت ــر العلمان المفك
أكثــر عروبــة مــن عــرب النفــط، وأكثــر علمانيــة مــن فرنســا المتغطرســة«، 
والرفيــق هــال هــال الأميــن القطــري المســاعد لحــزب البعــث العربــي 
الاشــتراكي، ويقــدم بحثــاً بعنــوان »المنطلقــات النظريــة للفكــر العروبــي فــي 

ــدس ســره«. ــد ق ــام القائ نظــرة الإم
-اليــوم الثالــث: محــور تجليــات الثــورة الإيرانيــة وانبعاثاتهــا العروبيــة 

ويشــارك فيهــا:
الكاتــب الصحفــي الأســتاذ نبيــل صالــح بحــث بعنــوان »دعونــا نقــل إننــا عــرب 
إيرانيــون«، بالإضافــة للشــاعر الكبيــر والمفكــر الدكتــور أدونيــس وذلــك عبــر 
ــد، كل  ــام القائ ــر الإم ــت إلا فك ــيء ثاب ــوان »كل ش ــولاً بعن ــاً مط ــه بحث تقديم

شــيء متحــول إلا نظــرة الإمــام القائــد«.
وتنتهــي النــدوة بزيــارة إلــى ضريــح الســيدة زينــب فــي دمشــق قلــب العروبــة 
ــرادود  ــإدارة ال ــوف جلســة لطــم اســتثنائية ب ــث ســيؤدي الضي ــض، حي الناب
الزينبــي الســيد الدكتــور أحمــد بــدر الديــن حســون مفتــي الجمهوريــة 

ــورية... ــة الس العربي
أمة عربية واحدة... ذات رسالة خالدة 

إعلان مجاني.. )والأجر على الله(

من هنا وهناك

علــى الرغــم مــن أن السياســة الفرنســية لــم 
ــت  ــا زال ــي م ــام الأســد، وه ــاه نظ ــر تج تتغي
مصــرة علــى أن يعاقــب الأســد علــى جرائمــه 
الســوري،  الشــعب  بحــق  ارتكبهــا  التــي 
المســؤولين  كبــار  تصريحــات  تخلــو  ولا 
الفرنســيين مــن التأكيــد علــى ذلــك الموقــف 
الأولــى  الأيــام  منــذ  بــدأ  الــذي  الفرنســي 
للثــورة والــذي ســارت علــى نهجــه قنــاة 
باللغــة  الناطقــة  الفرنســية  فرانــس24 
ــى  ــة إل ــذ البداي ــت من ــي تحول ــة، والت العربي
عــدو مباشــر لنظــام الأســد، وفتحــت أبوابهــا 
والثــوار  للنظــام  المعارضيــن  لاســتقبال 
الســوريين، ولاحقــت فــي الكثيــر مــن الأحيان 
جرائــم  كاشــفة  الأرض  علــى  الأحــداث 
النظــام، إلا أن القنــاة الفرنســية التــي تتلقــى 
الفرنســية  الحكومــة  مــن  كامــاً  تمويلهــا 
الفتــرة الأخيــرة تنحــى منحــى  بــدأت فــي 
مختلفــاً وبــدأت بالســير علــى خطــى زميلتهــا 
الإنكليزيــة bbc  بالعربــي، وصــارت القنــاة 
تــردد دعايــة النظــام كاملــة غيــر منقوصــة، 

ــب  ــه المســلحة وتذه ــروج لجيشــه وقوات وت
فــي  متطرفــة  إســاموية  الثــورة  لاعتبــار 
ــا  ــل وفتحــت أبوابه ــا، ب ــن برامجه ــد م العدي
بلســان  المتحدثيــن  لاســتقبال  واســعة 
ــون  ــاً يمثل ــتقبل ضيوف ــادت لتس ــام، وع النظ
النظــام مــن دمشــق، مــا يعنــي أن مكتبهــا 
بشــكل  وإن  عملــه  لممارســة  عــاد  هنــاك 
غيــر مباشــر، وقــد يعكــس هــذا التحــول فــي 
سياســة القنــاة الحكوميــة تغيــراً غيــر معلــن 
فــي خــط الحكومــة الفرنســية نفســها والتــي 
ــي  ــاب وه ــة الإره ــى محارب ــز عل ــدأت ترك ب
ــرض  ــذي تتع ــف ال ــي القص ــاً ف ــارك فعلي تش
لــه الكثيــر مــن المناطــق الســورية بحجــة 
ماحقــة عناصــر تنظيــم داعــش وقــد خلفــت 
طائراتهــا عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا فــي 
أكثــر مــن مــكان قامــت بقصفــه، وإن كان 
المثــل الشــعبي يقــول: خــذوا أســرارهم مــن 
والإعــام  السياســة  فــي  فإننــا  صغارهــم، 
قنواتهــم  مــن  أســرارهم  خــذوا  نقــول: 

الفضائيــة....

فرانس 24 تعود إلى حضن الوطن

قناة الجسر الصدامية
لا نــدري علــى وجــه التحديــد الســبب الــذي يجعــل 
يحــول  منحــى  تنحــى  الفضائيــة  الجســر  قنــاة 
المنطقــة الشــرقية مــن ســوريا إلــى جــزء لا يتجــزأ 
إلــى  اســمها  يرمــز  التــي  القنــاة  العــراق،  مــن 
الجســر المعلــق فــي مدينــة ديــر الــزور والــذي 
مــن  أكثــر  قبــل  بقصفــه  النظــام  قــوات  قامــت 
عاميــن، تســعى لتوطيــد عاقــة مــا بيــن شــرقي 
ســوريا وغربــي العــراق باعتبارهمــا »إقليمــاً ســنياً 
ــاً، لكــن  ــك صراحــة طبع ــول ذل واحــداً« دون أن تق
برنامجهــا »فرســان المنصــة« لا يكتفــي بتأكيــد 
تلــك العاقــة بيــن المنطقتيــن المرتبطتيــن جغرافيــاً 
فقــط، بــل يتغنــى بالرئيــس العراقــي  وعشــائرياً 
ــن  ــة م ــي كل حلق ــراً ف الراحــل صــدام حســين معتب
ــا  ــوداً لم ــدام موج ــو كان ص ــه ل ــاً أن ــه تقريب حلقات
ــدام  ــرع ص ــوريا، وله ــي س ــدث ف ــا ح ــدث كل م ح
بجيوشــه لينقــذ أهــل ســوريا مــن بطــش الطاغيــة، 
وكأن صــدام نفســه لــم يكــن طاغيــة ولــم يحــول 

ــه،  ــه ولأبنائ ــر ومزرعــة ل ــى ســجن كبي ــراق إل الع
ــراق  ــم يكــن أحــد أســباب تحــول الع وكأن صــدام ل
إلــى بلــد ممــزق، بــل وكأن صــدام لــم يكــن شــريكاً 
ــات  ــي ثمانيني ــل ف ــا ح ــر مباشــر بم وإن بشــكل غي
خــال  مــن  حمــاه  مدينــة  فــي  الماضــي  القــرن 
نظــام  وقتهــا ضــد  الشــعبية  الانتفاضــة  تحويلــه 
ــه  ــن غريم ــأر م ــى فرصــة ســانحة للث آل الأســد إل

آنــذاك الديكتاتــور النافــق حافــظ الأســد.
لا نــدري أيــة قــراءة سياســية يقــرأ مــن خالهــا 
القائمــون علــى القنــاة الحــدث الســوري، ولا نــدري 
هــل هــم فعــاً يتمنــون أن يبعــث صــدام حســين الــذي 
ــي،  ــد عرب ــو بل ــت وه ــال الكوي ــه باحت ــمح لنفس س
ــاً شــعار تحريــر فلســطين كــي يســكت  ثــم رفــع عالي
جميــع منتقديــه، يــا قنــاة الجســر، الحــدث الســوري 
تريــد  ولا  والمســتبدين  الطغــاة  ضــد  ثــورة  هــو 
اســتعادة طاغيــة مــن قبــره كــي يقــف إلــى جانبهــا، 

إلا إذا كان ممولــو القنــاة لهــم رأي آخــر.
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افتراضي

لايســعك أمــام ملــئ فراغــات ذاكرتــك وثقوبهــا بعــد قــراءة تقاريــر وشــهدات الناجيــن 
ــا ، إلا  ــي #صيدناي ــع عــن المســلخ البشــري ف ــة المري ــو الدولي ــر العف ــا تقري واخره
أن تحكــم علــى مــن يخطــو خطــوة واحــدة إلــى الــوراء أو يشــيح برأســه خلفــا« ولــو 
ــي هــؤلاء  ــي ف ــرى ف لبرهــة برصاصــة تمــزق مــع رأســه رأس كل خــوار مرجــف ي

شــيئا« غيــر أنهــم وحــوش ضاريــة مــن أحــط المخلوقــات وأقذرهــا.

التفكير الإقصائي جزء عميق من نفسيتنا، يكبحه الوعي والقانون، وتخرجه العقائد 
من مكمنه.

أهلنا هناك ، بيوتنا هناك ، ذكرياتنا هناك ، والفرات هناك ..وهناك خرج الناس من 
أجل حرية وكرامة ذات يوم ، وهناك حاول الناس انهاء احتال مستمر من أزيد من 

أربعين عام ؛فابتلينا باحتالات تتسابق على دمنا ..
#الرقة_جدران_الدم

بالنسبة إلى العمل السياسي، وفي اللحظة الراهنة، كل عمل توجهه أكثر من »وطني« 
لا يعتدّ به )قومي، إسامي، أممي(؛ وكل عمل أقل من »وطني« لا يعتدّ به أيضًا 

)ديني، مذهبي، عرقي أو إثني، إقليمي، مناطقي، عشائري(. العمل الوحيد المفيد يقع 
في ساحة »الوطني السوري«.

كل معارض ع منصتو صياح

Mhd Mounir Alfakir

منير شحود

Saleh Alhaj Saleh

حازم نهار

Jamal Mamo

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
عالقتلاهألمي

اولواسفيههيف

رددقلداسفلاع

فعيثسوبةنجيف

بااوعاسيعتفن

هللمالنطوذما

كااادغهنملاا

ايقبةريكونخل

نرثكوببولورو

هيفويةاذكهجط

صابأنواعهاقن

ليمجلأنهكانت

الوطــن جميــل ولــو كان قــد عيــث فيــه الفســاد و كثــر فيــه 
القتــل و الغربــة ذل ولــو كانــت فــي جنــة يملأهــا الســعادة 
ــه إلا  ــي في ــا بق ــس و م ــه إلا تعي ــا خــرج من ــا، فم بأنواعه

عــارف بــه هكــذا يكــون لأنــه وطــن.

من العشرة المبشرين بالجنة 

كلمة السر : 
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عمودي:

عالم فيزياء شهير 
مسافة ـ كبح ـ عزاء 
من عناصر الشجرة 

ممثلة سورية 
جميع ـ لاعب كرة قدم برازيلي 

صوت السماء ـ أزال 
من الأنبياء ـ مرضي 

غم ـ غيوم ـ ضمير متصل 
فجع ـ من أسماء الأسد ـ قفز 

  عامة موسيقية ـ من الحيوانات ـ ذهب 
  يزاول ـ ثمين ـ ضم 

  شريعة ـ نفرح

.1
 .2
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.5
 .6
 .7
.8
.9
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 .11
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من أوائل ممن اعتنق الإسام .
ثمن ـ دمى ـ مدينة في ريف دمشق 

في العين ـ عملة عربية ـ حرف ناصب 
حب ـ والدة ـ يستخدم في صناعة الألبسة 

نقص ـ عاتبه ـ نمشي )معكوسة( 
مدينة سعودية ـ يطلب 

بحر ـ متشابهان ـ ودود ـ بيت الدجاج 
بارع )معكوسة( ـ عاصمة أوروبية 

اكتمل ـ الشعور ـ براق 
  حرف ناصب )معكوسة( ـ صحبة 

  تسقي ـ حرف 
  ساد ـ ممثلة سورية من أصل فلسطيني 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
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مزدحم ـ يتعاطف
رئيس ـ دنا
أين ـ متتابع

وراعة ـ وثب ـ ع ع 
ريال سرقسطة 

نبيل ـ لا
سيرجع ـ يطارد 

ا ا ـ قل ـ لدي 
سبيلنا 

 رويدا عطية 
 كنية ـ اضرب ـ لب

 يرد ـ يتعالج 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

مراوغ ـ ساسوكي 
زئير ـ غياب ـ رن )معكوسة( 

دينار ـ يريد
حس ـ عين جالوت 

متابع ـ ين )معكوسة( 
آت ـ لي ـ قادات 

توسل ـ أضع 
تكاثر ـ ارعب )معكوسة( 

قبب )معكوسة( ـ طبل 
 ادع ـ سلال 

 طن ـ عطارد ـ تل
 فاجعة ـ دين ـ بر

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

محمد مهدي الجواهري 

الحل السابق:

الحل السابق
128975364

453826917

967413825

395782146

782164539

641539782

839647251

274351698

516298473
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قد يكون استثماراً بالمواهب أو مجرد رحلة تسوق قصيرة

التجنيس في كرة القدم.. واقع تفرضه قلة الفرص والبحث عن مكاسب 
 لم يعد هــمّ الدول المتقدمة 
أن تبقى ســباقة على الصعيد 

الاقتصادي والتكنولوجي وحســب 
بــل باتت تبحث عــن مكانة في جميع 

المجالات، وفي ســبيل ذلك اعتادت 
هذه الدول أن تســتقطب العقول 

والخبرات من كافــة أنحاء المعمورة 
لتمنحهــم جنســيتها لكي يقدموا 

علمهم وتفوقهم باســم هذه 
البلــدان ممــا يجعلها في واجهة دول 

العالم الأول.

صدى الشام - مثنى الأحمد

ــب أو  ــى الطبي ــر عل ــم يقتص ــس ل ــن التجني لك
المهنــدس أو عالــم الأحيــاء أو غيرهــم فــي 
المجــال العلمــي أو الصناعــي، بــل امتــد حتــى 
وخصوصــاً  الرياضــي  المجــال  إلــى  وصــل 
كــرة القــدم، ودون أن يبقــى ذلــك حكــراً علــى 
ــاهدة  ــاً مش ــد مفاجئ ــم يعُ ــه ل ــا فإن ــرقٍ بعينه ف
العالــم  بــكأس  الفائــز  الألمانــي  المنتخــب 
ــن  ــر م ــه أكث ــن صفوف 2014  وهــو يضــم بي
لاعــب مجنــس أبرزهــم »ميروســاف كلــوزه« 
ذو  خضيــرة«  و«ســامي  الأصــل  البولنــدي 
الأصــل التونســي و«بواتنــغ« غاني الجنســية، 

ــرة. ــة كثي والأمثل
ــات  ــدة مــن تصفي ــة جدي ــراب جول ومــع اقت
كأس العالــم 2018 لا بــد وأن تاحــظ أكثــر 
مــن اســم تــم تجنيســهم لكــي يلعبــوا لمنتخــب 
غيــر منتخــب البلــد الأم، لكــن مــا هــي الدوافــع 
التــي تجعــل مــن هــؤلاء الاعبيــن يقُدِمــون 
علــى هكــذا خطــوة، وهــل هــي ناحيــة ســلبية 
المنتخــب،  أو  لاعــب  بالنســبة  إيجابيــة  أم 
وهــل هنــاك قواعــد وشــروط تحكــم التجنيــس 

فــي كــرة القــدم؟ 
 

الدوافع والأسباب
لا يعتبــر التجنيــس فــي عالــم المســتديرة ظاهرة 
ــم أن  ــة كمــا يظــن البعــض فيكفــي أن نعل حديث
الأســطورة الإســبانية »ألفريــدو دي ســتيفانو« 
هــو مــن أصــل أرجنتينــي وولــد ومــارس الكــرة 
فــي بداياتــه ببــاد التانغــو قبــل أن يلعــب لنــادي 
ريال مدريــد ويتــم بعدهــا اســتدعاؤه لتمثيــل 
المنتخــب الإســباني، كمــا أن المهاجــم والهداف 
الإيطالــي »عمــر ســيفوري« أيضًــا كان مــن 
ــي  ــلأزوري ف ــب ل ــه لع ــة لكن ــول أرجنتيني أص
فتــرة الســتينيات، وصــال وجــال فــي الماعــب 

الأوروبيــة رفقــة يوفنتــوس.
تلــك  فــي  النجــوم  هــؤلاء  أمثــال  واقــع 
فــي  الاعبيــن  واقــع  عــن  يختلــف  الفتــرة 
الوقــت الحالــي، ففــي ذاك الزمــان لــم تكــن 
القــوة  بهــذه  الأمريكيــة  القــارة  منتخبــات 
وليــس بهــذا القــدر مــن التطــور باســتثناء 
المنتخــب البرازيلــي ربمــا، وكذلــك المنتخبــات 

الأوروبيــة  الكــرة  عكــس  علــى  الأفريقيــة، 
التــي تميــزت بالتنظيــم وجماليــة المنافســة 
منــذ نشــأتها، وكان هــدف أغلــب الاعبيــن 
الشــهرة  هــو  آخــر  لمنتخــب  اللعــب  مــن 

أكبــر. وتحقيــق دخــل 
 

هناك لاعبون مثلوا 
منتخبات دول لها نفوذ 

كبير في بلدانهم أو 
كانت تستعمرها سابقاً 

مثل لاعبي هولندا 
»رود خوليت« و »فرانك 

ريكارد« و »كلارنس 
سيدورف« الذين 

ينحدرون من سورينام
 

وفــي الوقــت الحالــي فــإن الاعــب ينظــر إلــى 
أمــور كثيــرة غيــر الشــهرة وكســب المــال 
ــل  ــرز العوام ــو أب ــر ه ــبب الأخي وإن كان الس

التــي تدفــع الاعبيــن لوضــع شــعار غيــر علــم 
بلــده علــى صدورهــم وترديــد نشــيد غيــر 
نشــيدهم الوطنــي، وهــذا مــا نــراه فــي الغالــب 
عنــد معظــم المجنســين مــن القــارة الأفريقيــة 
بســبب مــا تعانيــه مــن فقــر وضعــف إمكانــات 

ــدة.   ــك عدي ــى ذل ــة عل والأمثل
ونمــوه  الاعــب  ولادة  مــكان  ويفــرض 
ــد  ــاره البل ــى اختي ــه عل ــا نفس ــي حاليً الرياض
الــذي ســيمثله بالنظــر إلــى عامــل الهجــرة التي 
أجبرتــه علــى أن ينشــأ فــي مــكان غيــر وطنــه 
الأصلــي، فناحــظ أن لاعبـًـا مثــل »إكســيل 
فيتســل« يلعــب لمنتخــب بلجيــكا وهــو مــن 
أصــول فرنســية، وكذلــك الحــارس »أنطونيــو 
لوبيــز« الــذي لعــب للمنتخــب البرتغالــي وهــو 
مــن أصــول فرنســية أيضًــا، وكمثــال آخــر 
هنــاك المهاجــم »ماريــو غوميــز« الــذي مثّــل 

ــده الأم. ــبانيا بل ــن إس ــدلًا م ــا ب ألماني
ــم  ــن وأمثاله ــؤلاء الاعبي ــى ه ــر إل وبالنظ
نجــد أنــه لا المــال ولا الشــهرة مــا دفعهــم 
لتغييــر منتخباتهــم إذ كان بإمكانهــم الحصــول 

ــة. ــم الأصلي ــع بلدانه ــا م عليه
أيضًــا أن لايجــد الاعــب  الدوافــع  ومــن 
مــع وجــود  بــاده  منتخــب  فــي  لــه  مكانـًـا 

أســماء كثيــرة تلعــب بنفــس مركــزه قــد تكــون 
ــه  ــه يتج ــا يجعل ــه م ــى من ــتوى أعل ــى مس عل
لــه خــوض  ثــانٍ يوفــر  بلــد  نحــو منتخــب 
مباريــات دوليــة مثــل كأس العالــم الــذي يعتبــر 

ــرة قــدم. اللعــب فيــه حلمًــا لأي لاعــب ك
 

يؤدي التجنيس لتطوير 
اللعبة في البلدان غير 

المتقدمة بالرياضة 
لكن اللاعب مهما كان 

مخلصًا فإن إخلاصه 
يكون أكبر للدافع الذي 
جعله يقبل بالتجنيس 

وليس للبلد التي 
اختارها

 
وهــذا الأمــر دفــع لاعبيــن كالبرازيلــي »إيديــر 
مارتينــز« لتمثيــل المنتخــب الإيطالــي ومــن 
الأرجنتينــي  وســبقهم  »أمــاوري«  قبلــه 
مــع  نــال  الــذي  كامورانيــزي«  »مــاورو 
الطليــان لقــب مونديــال 2006، كذلــك نجــد 
لعــب  كوســتا«  »دييغــو  المهاجــم  أن  كيــف 
ــدلًا مــن منتخــب الســامبا،  لمنتخــب إســبانيا ب
حالــه حــال مواطنــه »ألكــس تيكســيرا« لاعــب 

الكرواتــي حاليـًـا. المنتخــب 
قــرروا  الاعبيــن  بعــض  هنــاك  أن  كمــا 
تمثيــل منتخبــات دول لهــا نفــوذ كبيــر فــي 
ســابقة  مســتعمرات  كانــت  التــي  بلدانهــم 
الــدول، مثــل »رود خوليــت« و  تلــك  لــدى 
»فرانــك ريــكارد« و«كارنــس ســيدورف« 
ــد  ــي البل ــورينام وه ــن س ــدرون م ــن ينح الذي
ــاك  ــدا ســابقاً، وهن ــل هولن المســتعمرة مــن قب
ــو سانشــيز«  ــي« و »رينات أيضًــا »لويــس نان
ــذي  ــد ال ــر البل ــرأس الأخض ــن ال ــدر« م و«إي
كان خاضعـًـا للبرتغــال فــي الماضــي، بالإضافــة 
ــب  ــوا لمنتخ ــن لعب ــن الذي ــن الاعبي ــد م للعدي
معظــم  علــى  تســيطر  كانــت  التــي  فرنســا 

الأفريقيــة.  الأراضــي 
 

إيجابيات وسلبيات
مــن المؤكــد أن للتجنيــس فــي كــرة القــدم 
فهــو  والســلبيات،  الإيجابيــات  مــن  الكثيــر 
ينقــذ جيــاً كامــاً ربمــا عندمــا يملــك منتخــب 
معيــن فريقــاً رائعــاً ويكــون لديــه عناصــر 

ــن  ــي م ــه يعان ــز لكن ــة المراك ــي كاف ــزة ف ممي
حراســة المرمــى فكلمــا ســجل هدفـًـا تلقــى 
ــاده  ــة حــراس ب ــرًا تجرب ــاول كثي ــن وح هدفي
لكــن بــا فائــدة، حينهــا يصبــح مــن المنطقــي 
ــاءة  ــز بكف ــس حــارس يشــغل هــذا المرك تجني
الآخريــن،  الاعبيــن  جهــد  يضيــع  لا  لكــي 
ولعــل منتخــب البرازيــل فــي ثمانينيــات القــرن 
ــال علــى ذلــك، حيــث كانــت  الماضــي خيــر مث

أروع كــرة بــا حــارس مرمــى.  
ومــن فوائــد التجنيــس أيضًــا تطويــر اللعبــة 
فــي البلــدان التــي لا تعتبــر مــن دول المقدمــة 
فــي الرياضــة الأشــهر عالميـًـا حيــث تقــوم تلــك 
الــدول بتجنيــس لاعبيــن ينقلــون الخبــرات 
التــي تعلموهــا فــي بلدانهــم وخصوصًــا إذا كان 
التعــداد الســكاني فــي الــدول الراغبــة بتجنيــس 
بالعنصــر  وفــرة  تملــك  ولا  قليــاً  الاعبيــن 
ــل  ــة مث ــى دول ــق عل ــا ينطب ــذا م ــري وه البش
ــة  ــب لكاف ــن أجان ــتقطبت لاعبي ــي اس ــر الت قط

ــق التجنيــس. رياضاتهــا عــن طري

قد يتجه اللاعب لارتداء 
قميص منتخب آخر حين 

لا يجد مكانًا له في 
منتخب بلاده مع وجود 

أسماء كثيرة تلعب 
بنفس مركزه قد تكون 

أعلى مستوى منه 
كما هو حال البرازيلي 

»إيدير مارتينز« الذي مثلّ 
المنتخب الإيطالي

ــة  ــم نقط ــا بأه ــن حصره ــلبيات فيمك ــا الس أم
وهــي أن الاعــب مهمــا كان مخلصًــا فــإن 
إخاصــه يكــون أكبــر للدافــع الــذي جعلــه يقبــل 

ــا. ــي اختاره ــد الت ــس للبل ــس ولي بالتجني
  

شروط
عــدة  القــدم  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد  فــرض 
قوانيــن لضبــط عمليــة تجنيــس الاعبيــن بعــد 
انتشــار هــذه الظاهــرة بشــكل غيــر منظــم حيث 
كنــا نشــاهد أحــد الاعبيــن يلعــب لمنتخــب 
يلعــب  التالــي  العــام  فــي  نجــده  ثــم  معيــن 

لمنتخــب آخــر.

وعلــى الراغــب فــي تمثيــل بلــد غيــر بلــده أن 
ــد بلوغــه  ــدة بع ــه الجدي ــي دولت ــا ف يكــون مقيمً
18 عامًــا لمــدة خمــس أعــوام قبــل تمثيــل 
منتخبهــا الوطنــي، ويحــدث التجنيــس كذلــك إذا 
ــي  ــد الاتحــاد المعن ــي بل ــودًا ف كان الاعــب مول
ــدا  ــده أو والدتــه ول بالجنســية، أو أن يكــون وال
فــي بلــد هــذا الاتحــاد، أو أن يكــون جــده او جدته 
ولــدا فــي بلــد الاتحــاد المعنــي، وبالنتيجــة يجــب 
أن يكــون هنــاك علــى الأقــل أحــد هــذه الشــروط 
ــاع عــن  الأربعــة كــي يتمكــن الاعــب مــن الدف

ألــوان البلــد الــذي يعــرض عليــه الجنســية.  

يعتبر العامل المادي 
هو الأبرز بين العوامل 

التي تدفع لاعبين 
للعّب لمنتخب آخر وهذا 

ما نراه في الغالب عند 
معظم المجنسين من 
القارة الإفريقية بسبب 

ما تعانيه من فقر 
وضعف إمكانات

وفــي حــال عــدم وجــود أي روابــط لاعــب 
ببلــده الجديــدة قبــل التجنيــس فــإن الحالــة 
تصبــح غيــر شــرعية، والأهــم هــو مــكان 
الــولادة للأهــل وليــس الجنســية ومدة معيشــته 
بالدولــة التــي يريــد الحصــول علــى جنســيتها.
وتبقــى لهــذه القوانيــن الكثيــر مــن الثغــرات 
ــس  ــة بتجني ــدول الراغب ــا ال ــل منه ــي تدخ الت
الاعــب  الاعبيــن، كمــا يحصــل مــع  أحــد 
تســعى  الــذي  الســومة«  »عمــر  الســوري 
تجنيســه  إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
للعــب مــع المنتخــب الأول بعــد مشــاكل الاعــب 

ــده.     ــي بل ــرة ف ــاد الك ــع اتح م
ــد التجنيــس  ــدول فوائ ــي ال ولكــن لكــي تجن
فعليهــا أن تســير وفــق خطــة طويلــة الأمــد كأن 
يتــم توظيــف بطــل ليلعــب للمنتخــب الوطنــي، 
ثــم يبقــى هــذا البطــل مســتقباً ليكــون عضــوًا 
ــه  ــق عن ــا ينبث ــة أو م ــاد اللعب ــي اتح ــاً ف فاع

ــات. ــة وأكاديمي مــن أندي
وهكــذا تبقــى الخبــرة والقــدرات فــي البــاد 
الجديــدة ولا تكــون المســألة مثــل رحلــة تســوق 
ــى  ــتريناه حت ــا اش ــتهلك م ــا أن نس ــرة، م قصي

اضطررنــا للعــودة إلــى التســوق مــن جديــد.

أقامــت الهيئــة العامــة الحــرة للشــباب والرياضــة 
الحــكام  لصقــل  إدلــب  فــي  تدريبيــاً  معســكراً 
تمهيــدًا لبــدء دوري منظــم فــي كــرة القــدم داخــل 

ــة المحــررة.  المدين
وعــن هــذه الــدورة وأهدافهــا قــال الحكم المنشــق 
"عــاء مــروح" عضو مكتــب الألعــاب الجماعية 
فــي الهيئــة لـــ صــدى الشــام "أقيمــت هــذه الدورة 
بدعــوة مــن لجنــة الحــكام الفرعيــة المشــرفة 
عليهــا بمناســبة اقتــراب إقامــة دوري كــرة القــدم 
للدرجتيــن الأولــى والثانيــة فــي مدينــة إدلــب، 
وهدفهــا صقــل وتدريــب للحــكام لإعادة تنشــيطهم 
بعــد ابتعادهــم لفتــرة طويلــة عــن الماعــب، وهي 
فــي مجملهــا عبــارة عــن محاضــرات عمليــة 
ونظريــة نطلــع مــن خالهــا المشــاركين علــى 
آخــر التعديــات الخاصــة بقوانيــن كــرة القــدم".

وعــن الصعوبــات التــي تواجههم لفــت "مروح" 
إلــى أنهــا كثيــرة فقــوات النظــام "تســتهدف 
ــه  ــة من ــي محاول ــوي ف ــف الج ــب بالقص الماع
لإيقــاف أحــد أوجــه الحيــاة بالمناطــق المحــررة، 
كمــا نعانــي مــن قلــة المعطيــات وقلــة الخدمــات 

ــا أصحــاب قضيــة". ــا مســتمرون لأنن لكنن
وتابــع "إن الغايــة الأســمى مــن إقامــة هكــذا 
دورات ليــس لعــب كــرة القدم وإجــراء المباريات 
فقــط إنمــا هدفنــا الدفــاع عــن قضيتنــا فنحــن 
أصحــاب حــق وسنســتمر بالدفــاع عــن حقنــا 
ونتحــدى النظــام بألعابنــا وســنقيم المباريــات 

والدوريــات ونمــارس كل الرياضــات". 
ومــن المقــرر أن يشــارك أنديــة مــن مدينــة 
ــدوري  ــذا ال ــي ه ــب ف ــة حل ــض أندي ــب وبع إدل
ــة لإقامــة  ــة حقيقي ــة انطاق ــذي ســيكون بمثاب ال
العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة بالمســتقبل، 
ــر  ــة دوري آخ ــد إقام ــد موع ــيتم تحدي ــث س حي

ــرر.  ــب المح ــف حل ــي ري ف
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